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 إهداء

قبل الأخيرة، إلى من كانا في  الخطوة ماإلى رفاق الخطوة الأولى و    

وَقَضَىٰ رَبكَ أَلا "إلى من قال فيهما الرحمان  السنوات العجاف سحابا ممطرا،

 ۤنًا  تَعْبُدُوۤاْ إِلا لِدَيْنِ إِحْسَٰ ، هالمتين الذي لن أميل بسبب، إلى من كانا السند "إِياهُ وَبِٱلْوَٰ

، كل عبارات الشكر لن مشعل  دربينور عيني و  أبيقوتي : أمي و إلى جنتي و 

اجتمعت ضمن أجمل  إنو  تستطيع، كل حروف اللغة لن مدى امتناني تعبر عن

حفظكما الرحمان  تفصح عن مدى امتناني لكماى حبي و العبارات أن تصف مد

، التعبالجهد  و ن سنوات م. لكما أهدي الثمرة الأولى أدامكما تاجا فوق رأسيو 

محمد حسام، أدام االله شملنا : محسن، سماح، يسرى و تي وأخواتيوإلى إخو 

  أخوتنا إن شاء االله .                          و 

: " النجاح، التميز والحظ الوفير كل من قرأ هذا العمل أقولعلم و  إلى كل طالبو 

المحاولة المتواصلة إن تعثرت القمة يأتي بالتعب والجد و  ءاعتلا، لا يأتي صدفة

    قاوم ستصل فكل متوقع بإذن المولى عزوجل قادم فقط ثق باالله و  انهضمرة 

الحمد يء وسر نحو تحقيق أحلامك "... و بيده كل ش هتوكل على من خلقك فإنو 

ال : " سلوا على من قالصلاة غفران ما قل من ذنب وما كثرا ،و الله مولانا نسأله 

، فأنذر وذوا باالله من علم لا ينفع " ، وعلى من عم بعثهتعاالله علما نافعا ، و 

  . الرسلو   ، ختم النبيينو البشر محمد خير كل العالمين بهالثقلين الجن 

 

 



 

 

    

 

 

 

الامتنان لأستاذتي الفاضلة   أتقدم بأسمى وأغلى عبارات الشكر و

     ، ناصحةو  ت بيدي موجهةذ... التي أخ"بوجفجوف مليكة "

     تفضلت بالإشراف على هذا العمل فلها مني جزيل الشكرو 

  .والتقدير
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تماشت مع  أشكالها، حيث عالج قضايا فكريةصوّرها و الحياة الاجتماعية بكل  مثّل الشعر العربي المعاصر       

شعرية متباينة  تجارب أحدث به الشعراء الحداثيون قفزة نوعية بخلقالواقع دف التغيير ومعالجة الأوضاع ، وقد 

لا يعترف  عالما فأصبح ،يديةقوالب فنية تقل عد النص الشعري الحديث متقوقعا ضمنالمضمون، فلم يالشكل و 

  خلق تجربة جديدة تنبني على المفارقةالسعي وراء المطلق للامساك به، و الحدود، عالم التخطي والتجاوز و ب

ها بطابع بغصو  ،جديدة وإيحاءات غير مألوفةهروبا من نمطية تناول اللغة ليشحنها بمعان  ،الغموض و الانزياحو 

  جمالي خاص متفرد بكيانه.

له نزعة متفردة، عبر من خلاصر يلتمس به طابعا جماليا خاصا و المعاتأمل في شعرنا الجزائري الحديث و المو        

بأسلوب فني مبتكر محكم يغري الدارس  ،الوطنيوواقعه القومي و صوراته تالشاعر الجزائري عن تجربته وآماله و 

  الكشف عن السمات الجمالية به.وص في استجلاء دلالاته الرمزية و للبحث و الغ

عري الفنية بأسلوب شا في التعبير عن رؤاهم الفكرية و نجيب جحيش" من شعراء الجزائر الذي أبدعو يعد "و        

على هذا الأساس جاءت دراستي موسومة رؤية فنية في منتهى النضج، و  و بوعي أدبيمتفجر بالطاّقات الإبداعية و 

نجيب ل »  لمجاز الدليل/ضلال السبي « الشعري في قصيدة لخطاباتشكيل جماليات " بعنوان:

  .جحيش"

في الكشف عن خصائصه الفنية الشعري، و  في إبراز جمالية التشكيل يتجلى الهدف من دراستي هذه      

تمكنه من و  ،الخطاب بأدواتحظ الشاعر بالتصرف البحث عن مدى ، و » لمجاز الدليل/ضلال السبي« قصيدة

   .على المتلقي بروح جمالية خطابه التأثيربالتالي و  الايقاع السلس،و  خلق الصورة الموحيةلعبة اللغة و 
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كان وسطا يكن محض المصادفة،   لم جمالية التشكيل الشعريأستطيع أن أقول أن اختياري لدراسة  وبناء عليه      

بق سخاصة أنني و  خوض مغامرة جديدة في رحاب الأدبالتصميم، لأمزيجا من المصادفة و الاتفاق، و بين القصد و 

في خطاب "تميم البرغوتي"، حيث كان لتلك الدراسة اثر  درست في مرحلة الليسانس جماليات القصة الشعريةو 

أحاول الذي نطلق كان اختياري لموضوعي هذا و من هذا المو ، جمالياابالغوص في رحاب استمتعت و  خاص علي

هكذا تتبلور إشكالية البحث في ، و آلياته بهالتشكيل الشعري وتقنياته و من خلاله الوقوف على تجليات جماليات 

  تساؤل رئيس مفاده:

للشاعر »  السبيلمجاز الدليل/ضلال  «في قصيدة الشعريالخطاب تشكيل جمالية كيف تجلت   -     

  ؟ نجيب جحيش""

  تنبثق عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:و 

 ما مفهوم الخطاب ؟ و ة ؟ ما مفهوم الجمالي - 

 فيما تكمن العلاقة بينهما؟و  - 

 نجيب جحيش؟الشعري ل إلى أي مدى تحققت هذه الجمالية في الخطابو  - 

       ، القصيدةهذه للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت على المنهج النصي في محاولتي لتحليل بنية و        

استجلاء مختلف الجماليات التي أضفتها عليها، إلى جانب المنهج التاريخي من و ا،  الشعريةاستكشاف العناصر و 

  بي.حضورها في المتن الشعري العر و  الشعريةمسارات الظاهرة خلال تتبع 

خاتمة؛ حيث خصصت الفصل الأول ذه على خطة تضمنت مقدمة، فصلين و وقد اعتمدت في دراستي ه      

الجمالية مفهوم  تضمن ؛ - دراسة في الجهاز الاصطلاحي –جماليات الخطاب الشعري : ـللجانب النظري عنونته ب

علاقتهما بالخطاب الشعري، إلى جانب التطرق لمفهوم الشعر ورحلته عبر العصور الأدبية العربية ليرسو والخطاب و 
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التي تؤسس الفنية المقومات العناصر و  المعاصر، ثم وقفت على رصدتكل الجمالي الفني الحديث و على هذا الش

   .العربي بالخطاب الشعريالخاصة  يقاعية الالجمالية اللغوية والبلاغية و ل

مجاز  « التشكيل الشعري في قصيدةجمالية  خصصت الفصل الثاني للجانب التطبيقي عنونته ب:و       

مالية ، على نجيب جحيش" ؛ عملت فيه على تحليل مقومات بنيتها الفنية و الج"للشاعر »  الدليل/ضلال السبيل

     ،لت من خلاله رصد طبيعة المعجم الشعريالذي حاو : بداية بجمالية التشكيل اللغوي ثلاث مستويات أساسية

غوية الانزياحية من خلال توظيف تلك التراكيب الل ذلك، و التعبير عن تطلعاته الشاعر في طرح تجربته و أسلوبو 

    التي كانت متنوعة منها الحسية و نية بالقصيدة . بعده تطرقنا لمحاولة كشف طبيعة تشكيل الصورة الفو الإنشائية

إثراء و  بيان على الأسلوب اللغوية و ما أضفته من جمالية و بلاغية من التشبيه واستعارات وكنايات و البلاغو 

مكوناته الفنية على مستوى يقاع بالقصيدة و جماليات الابين أمواج النغم و  تقويتها. بعدها أبحرتالدلالات و 

واستجلاء ما أضفته من  محسنات بديعية و ، والموسيقى الداخلية من تكرار القافيةمن الوزن و يقى الخارجية الموس

  نغم على التركيب الإيقاعي العام بالقصيدة.رونق و 

  كانت الخاتمة بمثابة الملخص لأهم ما أوردته في هذا البحث.و     

  المراجع أبرزها:صادر و قد اعتمدت في هذه الدراسة على جملة من المو     

  سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي. - 

  زايد علي العشري: عن بناء القصيدة العربية. - 

  رمضان الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر. - 

  الشعرية.محمد اليوسفي: الشعر و  - 
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  إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. - 

  .ةيوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة العربي - 

  

الجمالية في قصيدة "نجيب الإبداعية و إبراز أهم الجوانب  فكل ما أرجوه أن أكون قد وفقت في وبعد،       

لو قليلا في إضاءة واحد من نصوص الشعر ، وأن أكون قد أسهمت و  » مجاز الدليل/ضلال السبيل« جحيش"

وقد تشرفت الجزائري المعاصر من باب الاهتمام بالتجارب الشعرية المحلية بدل الانصراف إلى تجارب عربية أخرى، 

ل يأن أتوجه بالشكر الجز  إلا يرالأخ في سعنيلا يو  .هتماٍمالاو  بالح تاجه داجه اوبذلت فيه اته الدراسة

         ،التقديرالتي دعمتني بنصائحها وتوجيهاا فلها مني كل التحية و ، "بوجفجوف مليكة" ةالفاضل لأستاذتي

االله عز وجل أن يلهمني  ما عساني إلا أن أسأل .يرزقها من فضله رزقا مباركاأل االله أن يمدها العمر المديد و أسو 

يبقى لي أجر الاجتهاد إن شاء إن أخطأت فمن نفسي والشيطان و السداد فإن أصبت فمن االله وحده و الصواب و 

 االله.  

يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في  هـ): " إنيّ رأيت أنهّ لا596(ا قاله القاضي الفاضل بم أختم قوليو          

غير هذا لكان   ،ا لكان أجملولو ترك هذ ،دم هذا لكان أفضلق أحسن، ولو زيد كذا لكان يُستحسن،غده: لو ُ

 ."وهو دليل على ُ استيلاء النقص على جملة البشر ،وهذا من أعظم العبر
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  تمهيد: 

، وقائعهممن خلاله عن أحاسيسهم و  ، عبرواالتيّ عرفها العرب منذ القدميعدّ الشّعر فن من الفنون العربية      

  مظاهر حيام المختلفة بأسلوب أدبي مثير. تالمرآة التيّ عكسو  فكان ديوام

الذّين تبنوا  اددين، الشّعراءاّسع عشر مع مجموعة من الأدباء و نقلة نوعية في القرن التالشعر  قد عرفو      

      الدّلالية اللّغوي و  فني حديث يسمو في تراكيبهودفعه نحو الاصطباغ بلون جمالي و التجريب، و الإبداع و  الخلق

  القديم. يقاعية عن الصّورة الكلاسيكية للشعر العربيالاو 

  أولا: مفهوم الجمالية

إن البحث في لحداثة في الشعر العربي الحديث والمعاصر، و ضمن اتعدّ الجمالية من أبرز القضايا المطروحة       

ظرا لاختلاف مشارم التي وضعها الباحثون في هذا اال ن ،مفهومها يجعلنا نصطدم بكم هائل من الآراء المتباينة

  الاصطلاحي .أن نعرج لكل من مفهومها اللغوي و هذا ما يقودنا إلى المعرفية، و 

  اللغوي : تعريفال/ 1

 لَ دَ تَ عْ : اِ لَ مَ جْ ق، أَ رُ فَ ت ـَ دَ عْ ب ـَ هُ عَ مَ ا جَ ذَ : إِ يءَ الش  لَ مَ جَ « في لسان العرب يقول: "ابن منظور"ورد عن     

أا  ؛ أي1 » قِ لْ الخَ وَ  لِ عْ ي الفِ فِ  ونُ كُ يَ  : الحُسْنُ الُ مَ الجَ وَ  لَ مَ جَ  لُ عْ الفِ وَ  يلِ مِ الجَ  رُ دَ صْ مَ  الُ مَ الجَ م، وَ اَ قَ واست ـَ

 لُ مَ جْ : أَ يدِ دِ شْ الت وَ   مِ الض ال، بِ م الجُ « في ذلك قوله أيضا:الحسن والبهاء في ما هو مادي ومعنوي و تحمل معنى 

                                                           

.127، مادة (جمل)، ص11، مج1997، 1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  1 
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 نْ أَ  هُ لَ  تَ وْ عَ ا دَ ذَ إِ  يلاً مِ جْ تَ  كَ يْ لَ االله عَ  لَ م : جَ دٌ يْ و زَ بُ أَ  ولُ قُ ي ـَ، وَ فٌ لُ كَ يل تَ جمِ الت وَ  نهُ ي ي زَ أَ  هُ لَ م جَ يل ، وَ مِ الجَ  نْ مِ 

  : وجلّ يقول عز ، ال يكون في الخلق و الخلقمعليه فالجو ؛ 1 »ا نً سَ حَ  يلاً مِ االله جَ  هُ لَ عَ جْ يَ 

  2﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  ﴿                                 

 دَ : لاتأَ يءِ الش  بِ لَ ي طَ فِ  لَ جْمَ أَ وَ  « :يحمل معنى الاعتدال في قوله آخرجانب  إلى "ابن منظور"كما أشار          

   3. » بِ لَ ي الط ل فِ مِ جْ أَ فَ  ومٌ سُ قْ مَ  قُ زْ ل: الر اَ ط، قَ رِ فْ ي ـَ مْ لَ وَ  لَ دَ تَ عْ اِ وَ 

لق و الخلق و التصرف بعقلانية ورزانة الحسن في الخبناء عليه فابن منظور جعل للكلمة معاني عديدة من و       

الجمال يقع في المعاني  أنالسلوك الأقوم، إلى جانب ض و ر عدم إظهار الصفة القبيحة التي تتعاواستقامة واعتدال و 

  الخطاب.و 

: يلاً مِ جْ تَ  هِ يْ لَ االله عَ  لَ م جَ ، وَ يلِ مِ الجَ  فُ لُ كَ تَ  لُ مُ جَ الت وَ  هُ نَ يـ : زَ يلاً مِ جْ تَ ه ُ مّلً جً وَ « : ما ورد عند "الزبيدي" ونجد    

   فهو هنا أيضا يحمل اللفظ دلالات الحسن و البهاء. ؛ 4 »  انً سَ حَ  يلاً مِ جَ  هُ لَ عَ جْ يَ  نْ أَ  هُ لَ  نَ وْ عَ دَ  ذْ إِ 

أخلاقي في بعد تلفة: بعد حسي في وصف الأشياء، و نخلص للقول أنّ للمعنى اللّغوي أبعاد مخبناء عليه و      

  بعد فني لغوي في تقييم الآثار الأدبية.النفس و زهدها، و اتزان 

  

  

                                                           

.127: ص السابقالمرجع   1  
).06القران الكريم ، رواية ورش، سورة النحل، الاية (  2  
3
  .127: ص السابقالمرجع   
  ،  1993(د.ط)،  ،28محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس، تح: محمود محمد الطناجي، التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت، ج 4

  .236ص 
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  :/ التعريف الاصطلاحي2

    الجمالية مبحث من المباحث المعرفية التيّ استقطبت اهتمام الدّارسين على اختلاف توجهام العلمية         

تطوره حتى اصطلح الفكر و اللغوي و النقدي مع تقدم المعرفية؛ فهي في الأصل مبحث فلسفي انتقل للدرس و 

  عليها "علم الجمال".

مهمة تنبني " باعتباره ركيزة beautyفبداية يؤرخ لجذور المصطلح مع الفلاسفة اليونان الذّين اهتموا بالجمال "    

الفلاسفة الطبيعيين "مفاهيمهم فنجد في الصدارة الإنسان، فتعددت رؤاهم و طبيعة و عليها تأملام الفلسفية في ال

ي تحدث عن الجمال باعتباره تجربة عرفانية تنطلق من المعطى الرياضي ذالّ   (pythgoras)كفيثاغورس   وائلالأ

حاولوا و  ،الفلاسفة العقلانيين المتأخرين الذين تساءلوا عن طبيعة الجمال إلىالذي هو أساس الجمال، وصولا 

  1الكشف عن أسراره"

جمالا " تعدّ أقدم نظرية تأسيسية تناولت دراسة الجمال الذي جعله )Platon( لعل نظرية أفلاطونو       

عندما يقومون بذلك يسعى البشر لمحاكاته و السير على خطاه فهم و  ،ودا في عالم المثلمطلقا موج

تسعى نحو الكمال لتبحث و  ،يخلقون جمالية خاصة تحاول التخلص من قيد الجسد

(Perfectionnisme)  2.الجمال الذي لا ينضب"غتراف من فيض الاو  

فضل  أي –عر االش –ليس للفنان  يرى انه و ،هو جمال يقوم على محاكاة عالم المثلفالجمال عند أفلاطون       

ما قيس بالشيء الذّي يوجد  إذايكون المقلد اقل جمالا  أنو من الطبيعي  ،مزية فيم يكتب فهو مقلد لا غير أو

"جعل من العمل الإبداعي عملا محاكيا لدرجتين سابقتين له، إلا أن ما يؤخذ على في عالم المثل؛ فأفلاطون 

                                                           

.119، ص2018، ماي 7، مجلة المقال، العدد2أنيس فيلالي: الفكر الجمالي عند أفلاطون، جامعة الأمين دباغين، سطيف  1  
.120ينظر: المرجع نفسه، ص  2  
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الذي يعد ركيزة العمل الجمالي الفني الذي يمنحه   (Imagination)نظرته أنه أغفل عنصر التخييل 

  1الجمالية"الخصوصية الفنية و التميز و والاختلاف و  الفرادة 

بسهولة  أفلاطونمنظمة عن الفكر الجمالي عند لا يمكننا تشكيل نظرة متكاملة و  بناء على ذلك نرى بأنهو       

هو إلا  ماما سواه ل الحقيقي موجود في عالم المثل و نظرا لتشعب الرؤى التي وضعها له، غير أنه جزم بأن الجما

  تقليد و محاكاة له.

من رؤية أخرى نجد ما قدمه الفيلسوف الألماني " كانط" الذي رأى أن الجمال هو معيار نسبي يتغير من فرد       

من انجذاب نحو الجميل الذي  يتخلل الروح و ليس الطبيعة و نحن نحس بالجمال من خلال ما نشعر به ،لآخر

ال هو الموضوع الأصيل للذوق إن الجم« يقول في ذلك: ملكة الذوق"فالحكم بالجمال ينبع عن "نراه، 

الجمالي، و الجمال وحده هو الموضوع الأصيل للذّوق الجمالي البحث، وهو استجابة الإنسان لهذه 

 عليه فإن الجمال مسألة ذوقية .و ؛  2 » ءالصفة لا لهذا الشي

معظم المفاهيم الواردة عن الباحثين ، فصح القولمحتشما إن ما أجده في درسنا العربي حول المصطلح كان و        

لم يعملوا على فالقدامى جعلت من المصطلح مرتبط بالشعر و مقوماته ؛ أي أم جعلوا المصطلح مقترن بالشعر 

 يمالقد بيث النقدي العر تراال فينعثر عليها  تيساسية اللأفاهيم المومن ا ؛ماهيته إقرارو خاص عزله كمفهوم متفرد 

عند أغلب  مثبوتده نجفهوم لما ا البهاء، وهذ" مفهوم الرونق و  الجماليةمن مصطلح " تقترب ى أو شتتما تيالو 

     في كتابه "الجاحظ"في ذلك ما أشار إليه و  الصنعةبالبعد عن التكلف و  -الرونق- تحققالذي ي، و النقاد العرب

والمعاني المنتخب، المتخيرة  فاظعلى الأل إلايقفون  أنهم لا« ءفي حديثه عن الشعرا ( البيان و التبيين)

وعلى كل  الجيد على السبك العذبة والمخارج السهلة والدباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن و  الألفاظو 

                                                           

.126ينظر: انيس فيلالي، الفكر الجمالي عند افلاطون، ص  1  
   .71،ص1992دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، (د.ط)،  –عرض و تفسير و مقارنة  –عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي  2



  ا���� ا�ول                                                      ������ت ا���ب ا�	��ي ا����� 
 

 
9 

 ،هذا الرونق يمثل بالنسبة للجاحظ مظهرا قويا من مظاهر الجمال في الشعرفهذا الماء و ؛ 1 »  رونقكلام له ماء و 

لعل القارئ لهذا الطرح سوف يلتمس بلاغة تعبيره في و أسس الجمالية عند القدماء، و  أو لنقل إنه أحد مرتكزات

  خاصة النصوص الشعرية.الرونق هو سر الجمالية الأدبية و هذا  أنكأنه يصرح و  ،المقاربة بينهما أو ربط الماء بالرونق

أي أن ؛  2 » يستحسنه العقلاءالجميل الشيء الذي « يقول: "الفرابي"ما جاء به  أيضانجد  وفي ذلك     

   واعية. الجمال عملية إدراكية

تختلف باختلاف الذات  ذاتية لا موضوعية، إنسانيةبناء على كل ما سبق نخلص للقول أن الجمال قيمة و      

يراه عاديا غير  أنمبهرا يمكن للآخر و  للإعجابنراه مثيرا  أناختلاف الثقافة التي تحتضنه؛ فما يمكن الناظرة، و 

  عددة و متباينة، و هذا ما يؤكده "عبد االله الخوالدة" منه فتعاريف الجمال تبقى متللإعجاب أو الاهتمام، و مثير 

   3 » هو مفهوم نسبيهو الحسن ونقيض الذمامة و القبح و   (Beauty)الجمال « :في قوله

           ثابتة و هو مجملا الحسن و البهاءو معاييره غير  الأزمنةالتحور عبر وعليه فالجمال يتسم بالتقلب و      

  التناسق.والانسجام و 

      

  

                                                           

. 24ص 1998، 7 ، ط1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ج التبيين، تح: عبد السالم محمدالجاحظ: البيان و   .
1
  

.35، ص 2010، 1ابتسام مرهوم الصّفار: جماليات التشكيل اللوني في القران الكريم، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط  2
  

  .17، ص2006، 1الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، طدار  –علم نفس الجمال  -محمد عوض الترتوري: التربية الجمالية عبد االله لخوالدة و  3
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  :ثانيا: في مفهوم الخطاب

  اللغوي: / التعريف1

د قَ وَ  مِ لاَ الكَ  ةُ عَ اجَ رَ مُ  ةُ بَ اطَ خَ المُ  هُ نْ مِ  وَ  ).بَ .طَ (خَ  ةِ ادَ مَ  نْ مِ  ابُ طَ الخِ « :ورد في لسان العرب لابن منظور      

، رِ بَ نْ ى المِ لَ عَ  بُ اطِ الخَ  بَ طَ خَ ، وَ يبِ طِ الخَ  رُ دَ صْ مَ  ةُ بَ طْ الخِ ن، وَ اِ بَ اطَ خَ تَ ا ي ـَمَ هُ ا وَ ابً طَ خِ وَ  ةً بَ اطَ خَ مُ  مِ لاَ الكَ بِ  هُ بَ اطَ خَ 

بادل بين طرفين متخاطبين أي أن الخطاب من الكلام المت ؛1»ةُ بَ طْ الخِ  مِ لاَ الكَ  اسمُ ، وَ ةٌ ابَ طَ خِ  بُ طِ اخَ يُ  بَ طَ تَ اخْ وَ 

  .أو أكثر

الرحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا  وَعِبَادُ  ﴿:للفظ بصيغة الفعل في قوله عز وجلجاء او      

   2﴾ خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا

نِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ﴿:بصيغة المصدر في قولهو        نـَهُمَا الرحْمَٰ   ؛  3 ﴾ رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

  البرهان. إقامةالكلام و  عندهنا بمعنى ضرب الحجة  تأتي و

ا ابً طَ خُ  ةَ أَ رْ المَ  بَ طَ خَ وَ  وبٌ طُ خُ  هُ عُ مْ ، جَ مَ ظُ و عَ أَ  رَ غُ صَ  رُ مْ الأَ : وَ نُ أْ : الش بُ طْ الخَ « :"الفيروز أباديورد عن" و      

  4 » ةِ بَ طْ الخُ  نُ سَ حَ  يبٌ طِ خَ  لٌ جُ ، رَ هُ وُ حْ نَ وَ  عُ جَ س المُ  ورُ ثُ نْ المَ  مُ لاَ الكَ  يَ و هِ ا أَ ضً يْ أَ  ةٌ بً طْ خُ  مُ لاَ الكَ  كَ لِ ذً طْبَةٌ، وَ خِ وَ 

القول الدال الرصين.حسن الكلام و  إلىبناء على ذلك فالمفهوم العام لكلمة" خطاب" في اللغة يحيل و      

                                                           

. 361، مادة خطب، صابن منظور: لسان العرب  1  
  ).63سورة الفرقان: الآية ( 2

).�37ورة ا�
	�: ا��� (  3
  

80/81ص، 2005، 8طالمحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مجد الدين محمد يعقوب الفيروز أبادي: القاموس    4
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  :الاصطلاحي التعريف /2

إن مصطلح الخطاب متشعب للغاية لكثرة المفاهيم التي أسست له من قبل الدارسين باختلاف توجهام       

مصطلح  «: )Sarah Miles(سارة ميلز"السيميائيين، تقول في ذلك "واللسانيين والبنيويين و  كالأسلوبيين

كأنه صار من المسلمات ون تعريف  في عديد من لأفرع المعرفة حتى انه أصبح يترك د الخطاب بات شائعا

، فمن هنا  »1الأدبيةبين مصطلحات النظرية الثقافية و  قد كان له النطاق الأوسع من الدلالات الممكنةو 

   مما ورد عن الغرب انطلاقانحاول تسليط الضوء على أبرز الجوانب التيّ يمكننا من خلالها توضيح جوهر المصطلح 

  العرب.و 

  فبداية يؤرخ لنشأة مصطلح الخطاب مع العالم السويسري " فيرديناند دي سوسير     

( Ferdinand de sauaaure)"2 /فقد كان للغرب رؤى متعددة  كلام )حين فرق بين طرفي ثنائية ( لغة ،

فهامه إلى الغير بإالأول: أنهّ ذلك الملفوظ الموجه اتجاهه غير أم جعلوه ينطلق من مفهومين أساسيين: " 

التأثير عند الأول هدف ل تلفظ يفترض متكلما و مستمعا، و بأنهّ ك "بنفنست"هذا ما حدده قصدا معينا؛ و 

                                                           

13ص ،2016، 1ة، القاهرة، مصر، طسارة ميلز: الخطاب، تر: عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجم  1 
عالم  ، 1913فبراير  22وتوفي في 1857 نوفمبر  26ولد في  )  (Ferdinand de Saussure بالفرنسية فرديناند دي سوسورأو  فرديناند دي سوسير 2

اللغة الهندية، فيما عدّه كثير من الباحثين مؤسس علم اللغة الحديث. عُني بدراسة  .علم اللسانيات في البنيوية شهير. يعتبر بمثابة الأب للمدرسة سويسري لغوي
، بعد وفاته) وقد نقُل 1916ونُشر عام  بـاللغة الفرنسية في الألسُنيّة العامة` (كتبهوقال إن اللغة يجب أن تعتبر ظاهرة اجتماعية. من أشهر آثاره: `بحث  .الأوروبية

  .بترجمات متعددة ومتباينة الـعربية إلى

اللغة ظاهرة اجتماعية، وكانت اللغات تدرس فرديناند دي سوسور من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث، واتجه بفكره نحو دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبار 
  .اللغة السنسكريتية دراسة تاريخية، وكان السبب في هذا التحول في دراسة اللغة هو اكتشاف

 .مفهومه الرئيسي، هو أنه يمكن تحليل اللغة كنظام رسمي للعناصر التفاضلية، بعيداً عن المنطق الفوضوي للوقت الحقيقي للإنتاج والفهم

. 
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يتجاوز الجملة فهو المفهوم الغالب في الدراسات  أما الآخر: الشكل اللغوي الذيعلى الثاني بطريقة ما، و 

  1اللغوية الحديثة"

 (M. short )"  و" مايكل شورت (Geoffrey leech) "ما أورده " جيوفري ليتش أيضافي ذلك و       

مستمع أو تفاعل شخصي باعتباره عملية تجرى بين متكلم و  إليهأن الخطاب تواصل لغوي ينظر « قائلان :

يحدد شكله و غرضه الاجتماعي، فالنص تواصل لغوي سواء شفاهي أو مكتوب ينظر إليه باعتباره رسالة 

 Dominique( "دومنيك ماندو"  هذا ما يفسره ما أوردهو ؛  »2 البصريةالسمعية أو  أداتهامشفرة في 

mandau(  (:إن مصطلح الخطاب من حيث معناه العام المتداول في تحليل الخطابات يحيل  «في قوله

نوع من التناول للغة أكثر ممّا يحيل على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعدّ بنية اعتباطية  إلى

  .3 »لا يمكن أن يكون موضوعا لسانيا بحثا فالخطأبل نشاط لأفراد مندرجين في سياقات معينة (...) 

كيفية التعامل مع اللغة التي   إلىمصطلح الخطاب في مفهومه الرائج في دراسة و تحليل  أنو نعني بذلك      

 أوتشكل بنية عميقة مكثفة و مدروسة و ليست اعتباطية نظرا لعدها نشاطا محكما ممنهجا من طرف الدارسين 

  . 4"بحيث يكتسب قيما دلاليا أكثر دقة ت"يدخل في سلسلة تقابلادوه من الخطاب هذا ما يجعل بالإفراد و 

بحاجة لبذل المزيد من الاستقراءات والمطالعات والتأويلات؛ لأن  في الدرس العربي دراسة المصطلح  أما     

استنتاج معنى اصطلاحي له، في ثقافتنا العربية بعامة ليس بالأمر المباشر السهل، غير أن البحث في ميادين معرفية 

(الخطاب) وضعها محددة قد يسعفنا في هذا السياق، وربما كان علماء الأصول هم أول من منح كلمة 

اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما « :الخِطابهـ) يرى أن  505(ت  "ـزاليفالغ"المصطلحي، 

                                                           

. 37،ص2004، 1دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط - مقارنة لغوية تداولية –ينظر:الهادي بن ظافر الشهري: استراتجية الخطاب   1
  

. 15/16، ص سارة ميلز: الخطاب  2  
. 38، ص 2008، 1دومنيك مانغو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، نر: محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط  3  
. 38ا��ر�� 
���: ص  4
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: سمعت كلام فلان وفصاحته، وقد يطلق على مدلول العبارات، وهي المعاني التي في في النفس، تقول

  .1 » النفس

ن مَ  امُ هً ف ـْإِ  هِ بِ  ودُ صُ قْ ، المَ هِ يْ لَ عَ  عُ اضَ وَ ت ـَالمُ  ظُ فْ الل « :بأنه هـ) الخطاب 631ن الآمدي (ت عـرّف أبو الحسو       

  . ها المخاطب للمخاطبجهالتي يو  على الرسالة المتحققة فهماً بذلك دل لي2»  هِ مِ هْ فَ لِ  ءٌ يِ هَ ت ـَو مُ هُ 

إشكالية التداخل خلال تتبعنا لما قدمه القدماء من مفاهيم كمحاولة لتحديد ماهية المصطلح نصادف و       

الإرباك الذي أحاط  التماس ذلكو ) Discourse/) و(الخطابTextالمعاصر بين مصطلحي (النص/ 

 هما جاء باشرنا كما سبق و   -إيضاح الفرق بينهما  ا ؛ على غرار الغرب الذين حاولو بالمصطلح في موروثنا العربي

يكافئ أي منهما ما نعنيه بالخطاب، ولكن تناولهما قد اللسان والكلام معنيان لا ليذهبوا إلى أنّ " -دي سوسير

  3يساعد في استجلاء بعض التصورات الخاصة باللغة، وما يختلف به الخطاب عن هذه التصورات"

  أنه سلسلة من الملفوظات التي يمكن تحليلها «معرفا إياه: "صالح بلعيد" في ذلك نجد ما جاء بهو       

  الجملة تكون خاضعة لنظام يضبط العلاقات بين الجمل أي العلاقاتباعتبارها وحدات أعلى من 

العلاقات  التركيبي الدلالي للنص أو سلسلة السياقية والنصية وذلك عن طريق النِظام المعجمي الدلالي أو

 ضمن ظروف النمطية الاستعدادية التِي تتجلى  في الشفرة التي ترتبط برهان لغوي  يقوم بين عدة أطراف

أي أنه نسيج من الألفاظ، و النسيج مظهر من النظام الكلامي الذي يتخذ له خصائص لسانية ؛  » 4ددةحم

  تميزه عن سواه، و هذا يعني أنه محادثة خاصة ذات طبيعة شكلية أو القول بأنه تعبير شكلي منسق من أفكار سواء 

                                                           

  . 64، (د.س)، ص1أبو حامد الغزالي:المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، (د.ب)، ط  1

  .132، ص 1، ج2003الأحكام، دار الصميعي، الرياض، الآمدي: الإحكام في أصول  2
  .156م، ص 2000 ،64القادر، مجلة الكرمل، ع الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية، تر: رشاد عبد :نورمان فيركلو 3
  .192، ص2009، 5صالح بمعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط  4
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الخطاب « وفي ذلك قول" محمد مفتاح":و الذّي يخرجها من حالة السكون همكتوبا، مادته اللغة و ملفوظا أو كان 

الخطاب في التأثير على المتلقي نقصد هنا بالوظائف دور و ؛ 1 » متعددة وظائفحدث كلامي ذي  إذن مدونة

        عمليات اشتغاله في التواصل؛ من وجهة آليات و  إليهالملفوظ المنظور لأنه " ؛إحداث الفهم لديهو 

  2"...ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام معين لإنتاجالمقصود بذلك الفعل الحيوي و 

لأخير ة هذا افي ني، و مخاطبي يفترض وجود مخاطب و فالخطاب كل منطوق أو فعل كلاموبناء على ذلك        

  الأولى. البيان بالدرجةتحقيق التأثير في مخاطبه وتحقيق الفهم و 

للخطاب أنواع عديدة تحدد مفهومه الدقيق في حال ما تم إلحاقه بلاحقة تحدد مجاله كقولنا: الخطاب و        

؛ هذا الأخير الذي لازال علينا الوقوف على أبعاده الخطاب الشعري، النفسي و الإيديولوجيالسياسي، الثقافي، 

  : وحيبقى السؤال المطر الموالي، و  الدلالية ومواطن الجمالية به في العنصر

  ماذا نقصد بالخطاب الشعري و ما الذّي يحدد جماليته الأدبية و الفنية؟ -     

  ما علاقة الجمال بالخطاب الأدبي الشعري؟و  -     

  

  

  

  

  
                                                           

 
  . 120، ص1985، 1تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، دار التنوير،بيروت، لبنان، طمحمد مفتاح:  1
   . 35، ص استراتجية الخطابينظر: الهادي بن ظافر الشهري:  2
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  :جمالية الخطابثالثا: فن الشعر و 

  /مفهوم الشعر:1

أنه لابد لنا في سبيل التأسيس لمحاور جمالية التشكيل جمالية التشكيل الشعري أن نتطرق لماهية الشعر   ارتأينا     

  الحديث من خلال تتبع رحلنه في العصور الأدبية العربية .ونحدد طبيعته ومفهومه بين القديم و  ،كمصطلح

  اللغوي: التعريفأ/   

      نُ زْ الوَ  هِ يْ لَ عَ  بَ لِ ؛ غَ لِ وْ القَ  ومُ ظُ نْ مَ  رُ عْ الش (...) وَ  مَ لِ ى عَ نَ عْ مَ بِ  رَ عَ شَ « :ورد في لسان العرب لابن منظور      

 هُ نَ لأَِ  رٌ اعِ شَ  هُ لُ ائِ قَ وَ  ارٌ عَ شْ أَ  عُ مْ الجَ ا وَ هَ زُ اوِ جَ  يُ لاَ  اتٍ مَ لاَ عَ بِ  ودُ دُ حْ المَ  يضُ رِ القَ  رً عْ ي الش رِ هَ زْ الأَ  الَ قَ ية..، وَ افِ القَ وَ 

  .»1هِ تِ نَ طْ فِ لِ  رٌ اعِ شَ  يَ مِ سُ  ... وَ  مُ لَ عْ ي ي ـَأَ  هُ رُ ي ـْغَ  هِ بِ  رُ عُ شْ يَ  ا لاَ مَ بِ   رُ عُ شْ يَ 

 نِ لاَ صْ أَ  اءُ الر  وَ  ينُ العِ  وَ  ينُ الش « " شعر " ورد في أساس البلاغة:  أخد من الجذر الثلاثي فلفظ الشعر    

    . 2»  هلَ نْتُ طِ فَ  وَ  هُ تُ مْ لِ ا عَ ذَ إِ  ييءِ الش بِ  تُ رْ عَ شَ وَ ...  مِ لْ عِ الى لَ عَ  رُ الآخَ  وَ  اتِ بَ ى الث لَ ا عَ مَ هُ دُ حَ أَ  لُ دُ يَ  انِ وفَ رُ عْ مَ 

  3 »...هُ تُ مْ لِ ا عَ مَ وَ  هُ لَ  تُ نْ طِ ا فَ مَ  هِ بِ  تُ رْ عَ ا شَ مَ ... وَ  رَ عْ الش  الَ قَ  ن:ٌ لاَ فُ  رَ عَ شَ « : و يقال

العربية يدل على لمعاجم بناء على كل ما سبق نصل للقول أن الأصل اللغوي للشعر حسب ما ورد في او      

   العلم.الفطنة و 

 

 
                                                           

  .659، ص مادة شعرنظور: لسان العرب، م 1
2
  . 331الزمخشري: أساس البلاغة، مادة شعر، ص  

  . 209، ص 3ابن فارس: مقاييس الغة ، مادة شعر، جزء  3
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  ب/ التعريف الاصطلاحي:

حديثا، تي استقطبت اهتمام الدّارسين والنقاد قديما و عدّ الشعر من أبرز المصطلحات ال      

فية، فتنوعت تعاريفه عند مشارم المعر اهام و اتجمه بينهم نظرا لاختلاف مذاهبهم و فاختلفت مفاهي

  العرب.العرب و 

أحد أشكال فن القول، ولا يمكن وضع تعريف جامع مانع له، لأنه يختلف  ) Poetry ( بداية يعد الشعر      

باختلاف الحضارات واللغات والمراحل، بل وحتى بين شاعر وآخر أحياناً في المرحلة عينها، إلا أنه بصورة عامة 

و لعل تعريف   من تعاريفرد في المنظور الغربي بداية نستحضر ما و   تاريخياً قول منظوم بليغ يدل على معنى ؛

ه عن في سياق حديث )J.Swift (  الذي أخذه عن جوناثان سويفت )S.T.Coleridge( كولردج

النثر هو الكلمات في أفضل ترتيب والشعر هو أفضل الكلمات «هو الأبلغ حين قال  الأسلوب في الكتابة

  .  1»في أفضل ترتيب

أقدم الآثار الأدبية في جميع الحضارات لارتباطه بالشعائر الدينية، وعنه تفرع النثر الفني، وهو الشعر يعد و     

  . 2»أكمل وسيلة للخطاب « : ) I.A.Richards"رتشاردز("حسب الناقد الإنكليزي 

لعل هذا و  إبداعو صنعة  Poiesis  =إلى اللغة الإغريقية، من كلمة» شعر«ويعيد كثيرون في الغرب اصطلاح     

تمثيل أفعال الناس ما بين  " أيتقترن بالمحاكاة ؛ إنسانيةما أشار إليه أرسطو طاليس حين جعل الشعر ملكة 

التي تفرق بين   والشر، والشعر عنده يتمثل في المأساة والملحمة والملهاة، والأوزان هي الخير

الفنون، فإذا كانت مادة الرقص هي الوزن بمادة الشعر التي تميزه عن بقية اهتم أرسطو  كما، والنثرالشعر 

                                                           
  . 704الشعر عند الغرب، الوسوعة العربية،  الد الحادي عشر، ص  طارق علوش: و ارنبيل الحف، رضوان القضمانين  1
2
  . 704ا��ر�� 
���: ص   
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أي أن الشعر فن تضبط بنيته طبيعة  1... واللغة النثر هي اللغة فإن الشعر مادته الوزن والإيقاع وحده، ومادة

التي  لا يكون إلا بالابتعاد عن اللغة العادية، اللغوي واضحا وغير مبتذل، وذلكيكون الأسلوب  أن اللغة فيجب

  المستمع. إذنجانب الوزن و الموسيقى التي تضفي عليه جمالية خاصة تطرب لها  إلى، المتلقيلم يألفها 

 " قدامة بن جعفر" تعريفه عندما ورد في المنظر العربي لا نجده يبتعد عن ما سبق فنجد الشعر  إلىرجعنا  إذاو     

 محلها مضبوطة مصيبة كلمة في  ؛ أي ورود كل » 2قول موزون مقفى يدل على معنى« :نهالمشهور عن الشعر أ

  مؤثرة.معبرة و 

هو الشعر؟ هو عاطفة ذائبة أو فكرة متوقدة أو خاطرة  ما «مي زيادة" بقولها:"هذا ما يؤكده تعريف و       

  على الجانب الفني فالشعر عندها عواطف ؛ فهي هنا ركز  3»عميقة سبكت في قالب موزون الكلام و النغمة

  فهو ليس بحث أو تفكير يتدبره الشاعر فيصطنع النظم يحاكي التجارب الإنسانية" وأحاسيس وعذوبة و 

في قوالب مسبوكة  الإحساسو  الإدراكيتولد من لك أنه خليط من تجارب الحياة و إنما يأتي بالفطرة ذو 

ملكة و ل منه موازيا للمحاكاة الواعية الذي جع اطع مع ما سبق إيراده عن أرسطولعل هذا ما يتقو  ؛4"النظم

  .إنسانية

منظوم، و أحسنه ما تلاءم نسجه ولم  كل كلام منسوج و لفظ« "أبو هلال العسكري" : جاء عنو     

 الألفاظلا السوقي من ظ من الكلام فيكون جلفا بغيضا، و لم يهجن ولم يستعمل فيه الغلييسحف لفظه و 

ضرورة الانتقاء اللفظ الشعري و فنلاحظ من هذا القول أن هذا الأخير قد ركز على ؛  5»فيكون مهلهلا دونيا

  .حقق الاستجابة الجمالية من خلالها تتالمستعملة من قبل الشاعر التي  للألفاظالتخير الصحيح و 

                                                           
  .189د س)، ص  طاليس: فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، (د ط)،( أرسطو   1
  .64قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص   2
  . 62، ص 2009، 1جبر خالد جبر العزام: النقد الأدبي الحديث عند المرأة، عالم الكتاب الحديث، اربد، الأردن ، ط  3
  . 61ص ينظر: المرجع نفسه:   4
  . 60، ص 1986 (د.ط)، أبو هلال العسكري: الصناعتين، تح: محمد علي البحراوي و محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  5
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للشعر أن نقول أنه كلام مختلف عن الكلام  أوجزقد يكون « و نصادف أيضا تعريف "روز غريب" تقول:    

ية العادية يرقى عن ما هو دارج بين عامة الناس في التعاملات الخطاب أي أن كلام الشاعر ، 1 »العادي المألوف

بأسلوب فني بليغ ذو صبغة جمالية  بنائههذا الاختلاف نلتمسه في كيفية توظيف اللفظ و في الحياة اليومية، و 

  بذلك التأثر به.النفس الانشراح عند سماعه و ق في ساحرة يخل

الموضوعات التي كثر فيها عليه خلاصة القول أن الشعر من الظواهر التي يصعب علينا مقاربتها فهو من و       

ينظمه تداخلت فيها الإيديولوجيات، فهو من الفنون الأدبية التي تعكس المكنونات الدّاخلية حيث الجدل و 

ة محاكاا ضمن قوالب لغوية محكمة النظم مؤثرة معبرّ شهدها و  أوتجاربه التي عاشها اسيسه و الشاعر ليعبر من أح

  تحرك و تغذي خياله.تجذب القارئ وتثير أحاسيسه و 

 / رحلة الشعر في الأدب العربي:2

       يعد الشعر من أقدم الفنون الأدبية التيّ أهتم ا العرب فسميّ ديوام، حيث خلد أيامهم و حروم       

شعر القديم المعاصر تباين عن الظاهر الحياتية؛ فالشعر الحديث و اختلاف المو ثقافتهم، وقد تطوّر بتطور الزمن و 

 أقدممضمونا،لاستجلاء ذلك نحاول السفر عبر مختلف محطات العصور الادبية بداية مع تباينا ملحوظا شكلا و 

  مرحلة:

 ر الجاهلي:الشعأ/ 

و حسن تصوير ، ارتأيت أنه عرف الشعر في هذا العصر أوجّ أصالته، يحاكي الحياة العربية البدوية بدقة متناهية   

حلقات التحول الصاعد الذي عرفه الشعر العربي تحمل في ذاا  وري الانطلاق منه لأن ذكر حلقة منمن الضر 

                                                           

��ب ا��د�ث، ص �. �64	ر &��د �	ر ا�%زام: ا�
#د ا"د	! ا��د�ث �
د ا��رأة، ���م ا� 1
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موجة الانطفاءات التاريخية التي تتردد إلاّ لتتجدد، صحيح أن الماضي  فالحاضرايجابية الحلقات السابقة لها" 

   1أن في منطويات هذا الرماد تكمن جذوره في إضاءة الماضي و تحريكه" إلاتحول إلى رماد 

    ضوابطه الشكلية ؛ شعر تقليدي يخضع لعمود الشعر و هو الحجر الأساس للشعر العربيلجاهلي فالشعر ا      

فتتراءى لنا مطولات الشعر الجاهلي في نظام معين من المعاني و الموضوعات، إذ نرى أصحابها الفنية "و 

رحيلهم، ثم يصف أحبائه بعد يبكي آثار الديار و  -دمة الطلليةالمق –يفتتحونها غالبا بوصف الأطلال 

كثيرا ما يشبهون الناقة بهم في سرعتها ثم ينتقل وحوش الصحراء و  معالم الخيالية والعناء السفر و الرحلة و 

قصيدته مديحا أو هجاء أو فخرا أو عتاب أو اعتذارا الغرض من  إلىمغامرتهما ثم يخرج و  الحبيبةإلى ذكر 

  .  2رثاء" أو

       ،القافية وفق ما اقره نظام عمود الشعر للمرزوقيتخضع لوحدة الوزن و  ية مهما طالتفالقصيدة الجاهل      

أشهر ما كتب في هاته الحقبة ، و إيقاعات الخليل بن احمد الفراهيدي بلغة عربية بليغة الدلالات عميقة الأثرو 

قي قدرة الشاعر على تعلق بالأذهان، و تكمن جماليتها التي كانت كالعقود النفيسة  *بالمعلقاتالزمنية ما عرف 

 ؛فيها تفننهعلى تمكنه من اللغة و متميز يدل عراب عما يختلج داخله من مشاعر وأحاسيس بأسلوب راق ممتع و الإ

          فيعبر عما هو مألوف ليجعله غير مألوف فيبث في القارئ اللهفة لفهم رموز دلالاته و استكناه أغوارها 

بين مقصده، إلى جانب طبيعة الصورة الشعرية بدقة متناهية بما يخدم الغرض وي سبرها، فينتقي الألفاظ و التراكيبو 

 التشبيهات البليغة المعبرة.ات و الكنايعبر تلك اازات والاستعارات و التي تقودنا إلى عالم الخيال 

                                                           
1
  . 17، ص1975القومي،  الإرشاديوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة و   

2
  . 183/184، (د.س)، ص 2ينطر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة ، مصر ، ط 

*
لها معلقات لأا مثل العقود النفيسة اعلق بالأذهان، و يقال أا كنبت بماء الذهب و علقت  المعلقات: من أشهر ما كتبه العرب في العصر الجاهلي، و قد قيل  

قبل مجيء الإسلام، و هي تبدأ  بذكر الأطلال و ذكر الديار و المحبوبة و كانت سهلت الحفظ بلغ عددها سبعا و منهم من يقول عشر، برزت  على ستائر الكعبة
وح و هي: لامرئ القيس، طرفة بن العبد، الحارث بن حلزة، زهير بن سلمى، عمرة بن كلثوم، عنترة بن شدادـ، لبيد بن ربيعة، فيها خصائص الشعر الجاهلي بوض

  الأعشى، عبيد بن كلثوم، عبيد الأبرص و النابغة الذبياني.
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 صدر الإسلام:الشعر في ب/ 

امتاز أغلب شعرائها بكوم مخضرمون عايشوا زمنية بظهور الدعوة الإسلامية، و ارتبط الشعر ذه الحقبة ال      

الفخر بالدعوة قصائدهم حول الجهاد والفتوح ونصرة الدين و  العصر الجاهلي و الإسلامي، كانت موضوعات

ما يلحظ فيها من خصائص فنية هجاء قريش وتسجيل الغزوات، و الدين و ندح النبي و و تعظين شعائر  الإسلامية

ة عن اللبس والغرابة    مع استعمال لغة سهلة واضحة البنية بعيد مقاييسهالشعر و محافظة الشعراء على عمود 

لتناص ما أعلى من قيمته دلالاته ضمن ما يعرف بتقنية او   ما زاد من بلاغته تداخله مع النص القرآنيوالغموض و 

لواسعة  الإسلام و روحانيته ا ةحداثا بين بيان الجاهلية ومعارفها و فجمعو " التصويرية؛الفنية والجمالية والدلالية و 

وحي الزاخر بالمعاني سع البلاغة يعود ذلك إلى صلته البليغة من مهبط الوافر البيان جزل اللفظ وا

غيرهم رف ركودا نظرا لاهتمام الشعراء و إلا أن الشعر في هاته الفترة ع  1الأغراض السامية النبيلة"الإسلامية و 

  الدفاع عنه.معالم الدين و ات ونشر بالفتح الإسلامي و الغزو 

 :الأموير الشعج/ 

بما رقت معانيه حيث اتسعت آفاقه و  ،الشعر في العصر الإسلامي هذا العصر الركود الذي مس  يستمر في لم    

مظاهره فظهرت موضوعات جديدة كالشعر السياسي؛ فقد تميز هذا العصر بظهور يتماشى و روح العصر الجديد و 

الشعرية  القصائدفكانت  - الخوارجالأمويين، العلويين، الزبيريين و  - الخلافات الحزبية العديدةلسياسية و الأحزاب ا

 تحمل أبعادا أخرى إلى جانببمثابة السلاح الذي يدافع به شاعر عن حزبه الذي يمثله. كما ظهرت أغراض 

فنهل الشعراء مفرد ام من المعجم الإسلامي " *النقائض و الخمريات"التقليدية المتداولة كشعر الأغراض القديمة 

                                                           
  .139، (د.س)، ص 1الاردن، ط -ينظر: فالح نصيف الحجية الكيلاني: في الشعر العربي دراسة في العصور المختلفة، دار دجلة، عمان   1

من  تمتاز بطولها تكون من شعر الهجاء و يدخلها المدح و الفخر أيضا، يرد فيها الشاعر على خصمه قصائد في غاية البلاغة و القوة النقائض و الخمريات:  *
ن متواجدا في الجاهلية  الشعراء أو أكثر و من ثم يقوم الآخر بالرد عليه و أشهر من برز هنا جرير الفرزدق و الأخطل. اما الخمريات فهي غرض من أغراض الشعر كا

  اون لدى الشعراء الأمويين. ثم  حرمه الإسلام و تطور من جديد في العصر الأموي لقلة حدة حرص الدولة اتجاه الدين و انتشار اللهو و الترف و
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حصل من وقائع   أماحقيقي قوله أيضا أنه كان شعرا بمثابة تأريخ  ما يمكنو التزموا بوحدة البيت والقافية والوزن، و 

  1أحداث تاريخية"حربية و 

 ر العباسي:الشعد/ 

تصرف الشعراء بمعاني  " فقد لتطور الحياةعرف الشعر في هذه المرحلة تطورا واسعا مس كافة جوانبه نظرا      

، فزادوا عليها تبعا لحاجاتهم و تطور التصوير الشعري و كثر الإبداع فيه، و أساليب الشعر من قبلهم

أسهل حتى ني و استعملت ألفاظ  جديدة أرق و رقت المعاتشبيه و كثرت المحسنات اللفظية و فوظف ال

 -لانفتاح على الأجانب غير العرب وتأثر بهمجة انتيجة مو ذلك  –أنه استعملت ألفاظ عجمية غير عربية 

          ، إلى جانب ظهور بحور جديدةالتراكيب اللغوية العربيةوأحسنوا صياغتها ومواءمتها مع الجمل و 

فالشعر كان محاكاة للواقع ؛  2أوزان لم تكن معروفة مقل المواليا المزدوج، المسمط، المربع و المخمس"و 

  سهل تغزوه المحسنات البديعية بأنواعها.بأسلوب 

 ر الأندلسي:شعاله/ 

كان لاتصال العرب بأجناس مختلفة لاتينية، قوطية و بربرية و تطلعهم على عادام و تقاليدهم، " كان نتيجة     

شعرا رقيق الحواشي  المعاني مرهف الإحساس عذب الألفاظ واضحة المعاني، ترنم الشاعر بكل ما يحس 

 به و تفرضه عليه ظروف الحياة التي يعيشها من حياة ترف حيث ازدهر الوصف و الأسلوب المعبر به 

ميك البناء، إلى رصين و متين دخلت عليه بعض من الكلمات الغريبة إلا انه بقي جزلا فخم اللفظ س

                                                           
1
  .183/193، ص : في الشعر العربيينظر: فالح نصيف الحجية الكيلاني  

  .272/273ينظر: المرجع نفسه، ص   2
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ظهر التجديد في ما عرف بالموشح الذي تميز لالة التراكيب ووضوح المعاني، و سهولة الألفاظ و س جانب

  .1و خروجه عن بحور الشعر المعروفة في بعض الأحيان و تنويعها في الموشح الواحد"بتعدد القوافي 

لقاعدة جديدة  جملة من العوامل الني أسست بعد كل هذا عرف الشعر نقلة نوعية في مضامينه و بناءه نتيجة  

  المعاصر.نكسر عمود الشعر وتثور على قواعده، وذلك مع الشعر الحديث و 

 المعاصر:الشعر الحديث و و/ 

متصلة بما سبقها من حلقات الشعر المتتابع في العصور السابق ذكرها، فالشعر في هذه الفترة مزيج يعد حلقة      

شعر  –التأثرات التي تلقفها الشاعر المعاصر؛ منها ما كان متصلا بالجانب الشكلي العام للقصيدة و  التأثيراتمن 

لة العمود، علاوة على اطلاع الشاعر على ثقافات الغرب محاولا خلق التجديد كالأوزان والقوافي ومسأ  - التفعيلة

و ما عرف بعصر النهضة العربية  التي رن التاسع عشر أكان ذلك بداية من مطلع القفيما يكتب توازيا معها، و 

لات العلمي؛ من فتح مجاالفكري و تأثيرها السياسي و على مصر و  -نابليون بونابرت  - ة يؤرخ لها بالحملة الفرنسي

بجملة التيارات الأدبية الغربية التي العالم العربي، فتأثر الشعراء على وجه الخصوص للصلات الحضارية بين الغرب و 

ع و كما هو معلوم أن الشعر العربي بداية الأمر في العصر الحديث بدأ متعصبا للموروث القديم م انبهروا ا،

شوهات، فعملوا تو  تدني عرفه من انحطاط و  آخرون، بعد ماو  حياء مع البارودي وأحمد شوقيالإمدرسة البعث و 

المبادئ التي قام عليها عمود الشعر العربي في موازاة مع الأسس و  ر العربيجديد للشععلى إعادة تأسيس نموذج 

              ية الترميم الواقع التراثي العربي، فكانت عملالتخلص من مظاهر التغريب عن و  –الجاهلي  –عصره الذهبي 

  النهوض بالحركة الشعرية العربية.القديم طريقا تسلكه نحو الخلق والتجديد و  منتتخذ  الإصلاحو 

  

                                                           
1
  .391/393المرجع السابق: ص   
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لمصطلح المدرسة الأدبية تجدر الإشارة إلى أن بدايات المدارس الأدبية تعود إلى فترة طويلة نسبيا، بذكرنا و       

تدافع عليها و أغراض تتبناها يلتزم ا كل أديب ينتمي إليها رسة مجموعة أنظمة فكرية تنبني و فكان لكل مد

 محاكاة الأدباء لغيرهم ممن يتأثرون م تطورها يرجع إلىق من الاعتقاد بان ضة الآداب و فمفهوم المدرسة انبث

قامت بعد مدرسة الإحياء الإبداعية، و فينظمون على منوالهم بشكل يغذي طرائقهم في التعبير عن مكنونام 

بالشعر الرومانسي الغربي فعملوا على التخلص من  التأثرمع شعراء المهجر و  ةالإبداعي المدرسة الرومانسية

 التوحد معها ومناجاتهاجزيئاتها و في شمولها و  الرجوع للطبيعةالصعبة و  الألفاظو الكلاسيكية  التراكيب"

  .1"الأثرالصور الفنية الجميلة المعنى و لق و تبني الخيال المنطو 

عن السكون " التنويع في استخدام الألفاظ و تراسل الحواس فتحدثوا فاتجه شعراء العرب الرومانسيين إلى     

تأثروا الشر ، و الوجود والفناء والحياة والموت والخير و  تأملواعطر النشيد، و و المشمس و بياض اللحن 

، 2"الخيال اللاحدودالحلم و و الجمال  عالمخاصة ما تعلق بالطبيعة الحافلة النقاء في وظفوها و  بالأساطير

  وجداني بامتياز.فكان بذلك الشعر الرومانسي 

يقيس واقع بها فيه مبتعدا عن الخيال و مذهب أدبي يسلم للتعد " تيال ظهرت المدرسة الواقعيةثم  منو       

عرية الواقع تو  الإنسان العربياكي أزمة يح ، فكان الشعر الواقعي العربي3مصداقية الكلام بمدى مطابقته للواقع"

رسة ما يطمح إليه كرد فعل عن المدلى ما يواجهه من مشاكل و قضايا و محاولة التركيز عاجتماعيا وسياسيا و 

قته بالعالم الواقعي المحيط به علاو  الإنسانفاهتم الشاعر بطبيعة  الرومانسية التي جنحت للخيال هروبا من الواقع.

قيود النظم  هذا ما تولد عنه الشعر الحر الذي كسرو  حقائق جديدة للحياة .وهو ما أسهم في اكتشاف قوانين و 

  التمرد.الإبداع والتجديد و عديدة نحو  أبوابافتح له وحرر خيال الشاعر و 
                                                           

1
  .217ص  ،1982، 1دار الثقافة الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط محمد الكتاني: الصراع بين القديم و الحديث في الشعر العربي الحديث،  

  .148/171ص  ، (د.س)،1الرومانتيكية، ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، طينظر:غنيمي هلال :   2
3
  .54، ص 3طلح النقدي، مجصعبد الواحد: موسوعة الملؤلؤ   
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، أي ليس له عجز، كما أنهّ يعتمد يتبنى السطر الواحد النظام الشعري الحداثي الذي"فكان الشعر الحر 

على تفعيلة واحدة؛ لهذا السبب سمي بالشعر الحر، لأنهّ تحرر من وحدة القافية والشكل، ويتمتع شاعره 

،  1" لقواعد العروضيّة التزاماً كاملاة، بينما يلتزم في تطبيق ابحرية التنويع في التفعيلات، وفي طول القصيد

من قبل  إتباعهاقبل الخمسينيّات، واتخذ مسميات وأنماطاً مختلفة، تم  استخدمأن هذا النمط  إلى الإشارةتجدر و 

نقّاد وباحثين مختصّين، أطلقوا عليه في بداية ظهوره الشعر المرسل، والشعر الجديد، وشعر التفعيلة، لكن فيما بعد 

جنوح الشاعر للتشبع المعاصر"الشعر العربي الحديث و  برز ما يميزلعل أو . ذلك تم الإجماع على مسمّى الشعر الحر

مفاهيم  ما سبق، محاولا الإفادة من الخبرات السابقة لتشكيلعاب التاريخ كله من منظور عصره و استيو 

جمالية شعرية  بتجربةالنهوض  محاولةجانب الميل للخلق والتجريب و  إلىبلورة أسس متينة، جديدة و 

ق ذلك اندمج الشاعر كليا لتحقيالية الكلاسيكية شكلا و مضمونا و تختلف في جوهرها عن الفلسفة الجم

قضاياهم ، قضية ارتبط بأحداث عصره وقومه و ؛ فقد أصبح الشاعر شاعر 1"نبضهو  بعصره وحساسيته وذوقه

خلاصة تجارب كميراث للجيل الصاعد بأسلوب يتميز استيعاب التجربة الإنسانية و بلورا ك جانب محاولة إلى

دلالات رمزية عميقة العمق في المعنى؛ يأتي بالعبارات بسيطة و صور بليغة و نظم) والتلقي و بالسهولة في العرض (ال

 خاصية التدويرومن خصائصه الجمالية  لغوص في أجواء الشعر الذي يتلقاه.او   كل ذلك يدفع المتلقي للاندماج

، تفعيلة غير كاملة في اية البيت الأول، ليقوم بإكمالها في البيت الثاني إلى استخدامالشاعر  التي عمد من خلالها

عليه فالقصيدة الحديثة كيان و  .التمرد على كافة الضوابط الشعرية الكلاسيكيةة و عدم الالتزام بالقافيإلى جانب 

       وطنيته، و  قوميتهصوته للدفاع عن مضمونا فصار سلاح الشاعر و و  متفرد يتميز ببنية تركيبية خاصة شكلا

  المعاصر؟جماليات الخطاب الشعري الحديث و  فيم تتجلى يبقى مطروحا: السؤال الذي و 

                                                           

 

�),� ���د أ	و ھ,�ل: ��*وم ا�(%ر ا��ر و &'�)'�،  1WWW.MAWDOO3.COM  ،26/03/2018 :��,� �,22/04/2023، اط �����ا ،

22.36.  
  .14/16، ص  2003، 3عز الدين إسماعيل: آفاق في الشعر الحديث و المعاصر، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ط  1
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  :المقومات الجمالية للخطاب الشعري/ 2

لمفهوم كل من الجمالية و الخطاب نحاول الآن تخصيص المفهوم في جمالية الخطاب  تطرقنا في المحاور السابقة      

ذلك توضيح مقاييس الجمالية الشعرية و المرزوقي" نراه أبلغ و أشمل ما يمكننا ايراده ل"الشعري؛ بداية مع ما جاء به 

  صحته، جزالة اللفظ شرف المعنى و « بعمود الشعر؛ و الذي وضع له سبعة مقومات هي حسبه: ما عبر عنه

التئامه على تخير من لذيذ ي التشبيه، التحام أجزاء النظم و استقامته، الإصابة في الوصف، المقاربة فو 

للقافية حتى لا منافرة شدة اقتضائهما ستعار له، مشاكلة اللفظ للمعنى و الوزن، مناسبة المستعار منه للم

قد جعل للشعر أسسا و ضوابط تتفاضل حسب معيارها الآثار الشعرية بعضها عن  "المرزوقي"فنجد ؛ 1 » بينهما

هذه الخصال « بعض فيرى أن جمالية أي اثر شعري تقوم على مدى احترام صاحبه لهذه المقومات الصارمة فيقول

بنى شعره عليها، فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن  و هي عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها

أن فلابد من ؛  2 » والإحسانمنها يكون نصيبه من التقدم  سهمهالمقدم، ومن لم يجمعها كلها، فبقدر 

يكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا ، و اللفظ قويا شديدا يخالف الركيك، مستقيما في اتفاقه مع أصول اللغة 

و من التشبيه ما أوقع بين  ،الوصف صادقا تطمئن إليه النفس وتثق بصحته أن يكونوقواعدها المتعارف عليها ، و 

زائه جوالبيت كالكلمة تسالما أأن تكون القصيدة كالبيت، و  شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادها

ويكون اللفظ مقسوما على رتبة المعنى فقد  ، حتى يتناسب المشبه والمشبه به الأصلوتقارنا يكون التشبيه قريبا في 

   ر.ظخس فهو البريء من العيب، وأما القافية فيجب أن تكون كالموعود المنتس لأالأخ لألخص، و الأخصجعل 

     تدبرت الشعر فوجدته على أربعة أضرب: ضرب حسن لفظه   « "ابن قتيبة" يقول:نجد ما جاء به و       

ضرب منه تجد هنالك فائدة في المعنى... و  حلا و إذا أنت فتشته لموجاد معناه... وضرب حسن لفظه و 

                                                           
1
  . 10، ص 2003، 2ينظر: أبو علي المرزوقي: شرح ديوان الحماسة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  

  .11المرجع نفسه: ص   2
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و جميل الشعر ما حسن لفظه وجاد   » 1تأخر لفظهصرت ألفاظه... وضرب منه تأخر معناه و جاد معناه وق

الأجزاء، سهل المخارج، فاعلم  أجود الشعر ما رأيته متلاحم« :ا الشأن رؤية يقولللجاحظ في هذمعناه؛ و 

         » 2ك أنه قد فرغ إفراغا و يبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان...بذل

الانسجام بين ند الجاحظ؛ أي لابد من التلاحم و هذه المحاور التي هي التي تحقق الجمالية الشعرية عو        

في ذلك ما أورده أبو هلال العسكري جانب خفة الوزن وبيان الكلمات و الأبيات أو الأسطر داخل القصيدة، إلى 

أحسنه ما و   الشعر كلام منسوج و لفظ منظوم و  « الذي وضع أسس رصينة لجمالية الخطاب الشعري في قوله:

لا سوقي من ظ من الكلام فيكون جلفا بغيضا و يلم يستعمل فيه الغلولم يهجن و و لم يسحف لفظه تلاءم 

غربلتها قبل استعمالها لما انتقاء الألفاظ و تخيرها و  لابد فالعسكري يرى بأنه؛  3 »  الألفاظ فيكون مهلهلا دونا

      لها في تحقيق جوهر الجمالية، فاللفظ العذب الدّال البعيد عن الاستهجان و السوقية يحقق التأثير في المتلقي 

ثرة كو    نقاؤه جودة اللفظ وصفاؤه وحسنه وبهاؤه ونزاهته و  « تذوقه لجمالية ما يقرأ أو يسمع و عليه قوله:و 

  . » 4التأليف..الخلو  من أود النظم و طلاوته مع صحة  السبك والتركيب و 

     السبك والمعنى و قوم على ثنائية اللفظ بناء على ما سبق يمكن القول أن جمالية الخطاب الشعري تو         

الانسجام في جميع مكنونات هذا الأخير؛ بحيث أنه ثمة خصائص بنائية لابد من ضبطها والتركيب والاتساق و 

  .المعبر عنهاللفظ المعبر به و ق مع المعنى و موازاة بما يتواف

  

   
                                                           

1
  . 14، ص1981، 1الشعراء، تح: مفيدة قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالشعر و ابن قتيبة   

  . 67، س1998، 7، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط1التبيين، تح: السلام محمد هارون، جالجاحظ: البيان و   2
  .60،ص1986اهيم، المكتبة العصرية، بيروت،(د.ط)، أبو هلال العسكري: الصناعيتين، تح: محمد علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبر   3
  . 58المرجع نفسه: ص   4
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  / المقومات الجمالية في الخطاب الشعري:3

  المكون اللغوي: /3-1

 المعجم الشعري: أ/      

يعد أحد مكونات الخطاب الشعري، و أداة من أدوات التعبير الفني عن التجربة الشعرية كونه مرتبط بالبنية       

به أي أن مهمة كيزة ر اللغوية و منه الكشف عن دلالات و أبعادها و جمالياا، فالشعر يقوم على اللغة التي تعدّ 

العبارات يقصد بها بعث بوصفها مادة بنائية، فالكلمات و  صائص اللغةأولى مميزات الشعر في استثمار خ"

 1"صورة إيحائية، و في هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة

واع الخطاب و بين "فهو وسيلة للتميز بين أندلالاته يلة لتحديد هوية النص واتجاهه و وسفالمعجم الشعري 

لكن هذا المعجم يكون منتقى من كلمات يرى الدارس أنها هي مفاتيح النص أو لغات الشعراء والعصور و 

لشبكة معقدة من المعجم يخضع لسلسلة من القواعد والقوانين اللغوية والإبداعية و ف؛  2محاوره التي يدور عليها"

  فنية متضافرة. ويتداخل مع عناصر لغوية و ات المعجمية والدلالة والسياقية و الفنية كما يتعالق الاعتبار 

بناء على ذلك يتشكل المعجم الشعري لدى المبدع بفضل تجاوزه الكلمات المألوفة إلى الخلق الشعري و         

يدة، يقرضها عليه المتميز، فيخرج الشاعر من طبع الكلمات المألوفة بأوضاعها القاموسية المتجمدة إلى طبيعة جد

       من ثم يحقق في نفس السامع وجودا لها التجربة الشعرية في وجدانه و لدلالات التي خضعت اتطور المعاني و 

  هذا ما يدفعنا أن نسلط الضوء على عنصر آخر يتمثل في الانزياح.وتداعيا مناسبا، و 

 

                                                           
1
  .64، ص2002السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، (د.ط)،   

  .58، ص 2005، 1ضاء، المعرب، طمحمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، دار البي  2
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 الانزياح:ب/ 

الأسـلوبية، الــتي تدرس اللغة الشعرية علـي أا ظـاهرة الانزيـاح مــن الظـواهر الهامـة في الدراسـات الألســنية و      

لغـة مخالفـة للكـلام العـادي و المـألوف والـذي يمثـل  بصـورة عامـة أساس البلاغـة، لأـا لا تتحقـق إلا عـن طريقـه 

المصـطلحات الشـائعة لغويـا ودلاليـا ، فهـو المعطـى الأسـلوبي والـدلالي في العصـر الحـديث، ومصـطلح (الانزيـاح) مـن 

في الدراسـة الأسـلوبية المعاصـرة، وهـو تقنيـة فنيـة يسـتخدمها الشـعراء للتعبـير عـن تجـربتهم الشـعورية. ولـه إضـافة إلي  

من ثمة التأثير فيه وإيصاله إلي الإمتاع لي يسهم في لفت انتباه القارئ، و كونـه عامـل تميـز للخطاب الشعري دور جما

وتوصـيل الرسـالة الـتي يريـدها الخطـاب، ولا يخـتص بشـعراء عصـر معـين. وهـي مـن القضـايا اللغويـة الـتي تتعلـق  واللـذة

الأسلوبية. وهـو خـروج عـن المـألوف  هـم الأركـان الـتي قامـت عليهـابـالمعني وتنـدرج ضـمن مبحـث الأسـلوبية، ومـن أ

ـروج عـن المعيـار؛ لغـرض قصـد إليـه المـتكلم، أو جـاء عفـو الخـاطر، لكنـه يخـدم أو مـا يقتضـيه الظـاهر، أو هـو خ

، حَ زَ ن ـَوَ  هِ ارِ يَ ن دِ عَ  لُ جُ الر  احَ زَ ان ـْ « المعنى اللغوي للانزياح كما ورد لسان العرب: فنجد  ؛الـنص بصـورة أو بـأخر

بمعناه و د، ؛ فهو هنا يحمل معاني الابتعا » 1ادِ عً ى الابتِ عنَ ى مَ لَ إِ  يرُ شِ يُ  ةِ غَ ي الل فِ  احُ يَ زِ ا، فالانْ هَ ن ـْعَ  دَ عَ ي: ابت ـَأَ 

هذا ما جاء به و  رد عن المألوف و تبني لا مألوف؛الاصطلاحي يشير إلى الميل عن الاستعمال العادي للغة و التم

واسع جدا أن الانزياح مفهوم  «في كتابه ( بنية اللغة الشعرية) يوضح قائلا:) Jean Cohen(جون كوهن 

يحمل قيمة جمالية تتجلى في تمرده عن نمطية استهلاك اللغة و يتعالق مع الشعرية بكل ما هو غير مألوف 

 أبعادفعند ربط الانزياح بالظاهرة الأدبية نجده يكمن في ؛ » 2و كل ما هو كذلك يدخل ضمن دائرة الانزياح

فأمـا النـوع الأول فهـو مـا يكـون فيـه الانزيـاح " نوعينلمعايير النثرية و الكلام العادي، و نميز له هذه الأخيرة عن ا

                                                           
1
  .614ابن منظور: لسان العرب، مادة ( ن ز ح )، ص   

2
  .15ينظر: جون كوهان: بنية اللغة الشعرية، ص   
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متعلقـا بجـوهر المـادة اللّغويـة مـا يسـمى "الانزيـاح الاسـتبدالي"، و أمـا النـوع الآخـر فهـو يتعلـق بتركيـب هـذه 

  : 1"سياقا قد يطول أو قد يقصر، و هذا ما سمي "الانزياح التركيبي ـا في السـياق الـذي تـرد فيـهتهمـع جارا

  ؛متعلق بجوهر المادة اللغوية و دلالاا كالاستعارة و ااز و الكناية و التشبيه الانزياح الدلالي: /1-ب       

جمـة في البنـاء الأدبي الشـعري فقـد  الاستعارة  عماد هذا النوع من الانزياح، نظـرا لأهميتهـا ولمـا لهـا مـن فوائـدو تعد 

وكما هو الشأن  .تناولهـا الكثـيرون مـن البـاحثين والأدبـاء القـدامى، واللغـويين واللسـانيين المحـدثين علـى حد سواء

تحطيم و  بالنسبة للبلاغة القديمة ككل، وكذا بالنسبة للشعرية الحديثة هناك خرق لقاعدة وعدول عما هو عادي

  تأويلات عديدة. ليفتح آفاق النص على دلالات و ، نطقية ا على المستوى الدلاليت المالعلاقا

ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض : / الانزياح التركيبي2-ب      

الأدبيـة عامـة والشـعرية منهـا خاصـة، في العبارة الواحدة أو في التركيـب والفقـرة، ومـن المقـرر أن تركيـب العبـارة 

النثـر العلمـي: ففـي حـين تكـاد تخلـو كلمـات هـذين الأخـيرين إفرادا أو  يختلـف عن تركيبهـا في الكـلام العـادي أو في

علاقاتـه تركيبا من كل ميزة أو قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل لأن يحمل في كـل علاقـة مـن 

قيمـة أو قيمـا جماليـة، فالمبـدع الحـق هـو مـن يمتلـك القـدرة علـى تشـكيل اللفظة جماليا بما يتجاوز إطار المألوفات، 

هذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكيل  وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن ومن شأن

  .2جديد ومنه معاني ودلالات جديدة

       

 

                                                           
م، 2004، 1طالنشر و التوزيع ، (د.ب)،  جودة فخر الدين: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن هجري، دار الحرف العربية للطباعة و  1

  65ص

  .297محمد العمري: البلاغة العربية ، أصولها وامتداداا، ص 2
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 : الإنشائية التراكيبج/ 

  هو طلب حصول الفعل من المخاطب، نميز له أربع صيغ:و / الأمر: 1-ج      

  اصنع - فعل الأمر نحو: اذهب"

  المضارع المقترن بلام الأمر نحو ( فليعبدوا رب هذا البيت)

  هلمّ  -اسم فعل الأمر نحو حيّ 

  1إحسانا)" بالوالديندر النائب عن فعل الأمر كقوله: ( و المص

  " قد تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى مجازية تستفاد و تفهم من سياق الكلام إضافة لذلك 
 2و قران الأحوال كالإرشاد و الدعاء و الالتماس و التمني و التسخير و التسوية و التعجيز و التهديد و الإباحة"

 الاستفهام:/ 2-ج

    هُ تُ مْ هَ ف ـْأَ ي فَ نِ مَ هَ فْ د است ـَقَ ، وَ هُ مَ هِ فْ ن ي ـُأَ  هُ لَ أَ : سَ هُ مَ هَ فْ ت ـَاسْ وَ  « لسان العرب لابن منظور:هو طلب الفهم، ورد في و 
  و عليه فهو طلب العلم بالشيء الذي لم يكن معلوما من قبل.  »3 ايمً هِ فْ ت ـَ هُ تُ مْ ه ف ـَوَ 

؛ و لكل هذه 4"كيف/ كم/ أيالهمزة/ هل/ من/ ما/ متى/ أين/ أين/  و له أدوات نجملها في مايلي"    
  الأدوات أحكام ووجوه استعمال تظهر حسب توظيفها في بناء النص الشعري. 

 النداء:/ 3-ج

طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء يحل الفعل المضارع (أنادي) يقصد به"      
 و قد يخرج النداء عن معناه؛ 5الكلام"نشاء محله و قد يحذف حرف النداء إذا فهم من من الخبر إلى الإ

  الاستغاثة " تستفاد من القرائن كالزجر والتحسر والإغراء والاختصاص والتضجر و  الأصلي إلى معان أخرى

                                                           
  .66، ص2007، 1يوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة العربية:علم المعاني/ علم البيان /علم البديع، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، ط  1
  .176، ص2002، 1علي الجارم و مصطفى أمين: البلاغة الواضحة: البيان و المعاني و البديع، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط  2
  .403ابن منظور: لسان العرب، مادة (ف هـ م )، ص   3
  .73ينظر: يوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة العربية، ص   4
  .84المرجع نفسه: ص  5
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أي لنداء ى، أيا، هيا، وا؛ وتعد الهمزة و الهمزة، أي ، يا ، وآ، لآهي :"  أدواتنجد له ثمان و  ،  1التعجب"و 
  2البعيد"القريب و غيرها لنداء 

إثارة استعداد المتلقي أو القارئ لتشكيل مستحضر جمالي يقوم على الغاية من النداء لفت الانتباه و تكمن و     
  التنبيه.

  النهي:/ 4-ج

على نحو  3" طلب الكف عن الشيء و له صيغة واحدة و هي المضارع المقرون بلا الناهية" يقصد بهو      

  محله النهي عن قطع صلة الرحم.و ؛  4أوُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسعَةِ أَن يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَٰ )وَلاَ يأَْتَلِ تعالى (قوله 

    الالتزام،إلى الأدنى على سبيل الاستعلاء و نهي حقيقي و هو ما كان من الأعلى و نجد للنهي نوعان:"    

  5"الالتزامغي الذي يفقد إلى شرطي الإعلاء و نهي بلاو 

  )الصورة الشعرية المكون البلاغي: (:/3-2

، وهي تتم عن ذوق رفيع لدى الشعراء في  وانفعالاتهالصورة الشعرية أداة الشاعر للتعبير عن رؤاه ومشاعره      

تجسيد المعنى وتوظيفه وتقديمه بالكيفية التي تضفي جانبا من  خلالهاالبيانية حيث يتم من  الألوانتعاملهم مع هذه 

،فهي تميز الشاعر عن غيره ، كما أن طريقة استخدامها هي التي تميز الشعر ،ويعتبرها البعض  والتأثيرالخصوصية 

  .ة ترجمان صادق ودقيق عما يجري في أعماق الشاعر من خلجات وخواطرر أساس القصيدة فالصو 

، جوهر هذه الركيزة هو الشعر، مرتبط الأدباعتبرت ركيزة أساسية من ركائز رة بمكانة مرموقة و حظيت الصو      

  ة.ائط الشاعر في نقل تجربته الشعريأهم وسو  ،ن قدرة الشاعر على الخلق الفنيبالحديث ع الأخيرهذا 

                                                           
1
  .85/86: ا�	�12 ا�%ر	��، ص �و�ف أ	و ا�%دوس  

2
  . 208�,! ا���رم و �'ط�5 أ��ن: ا�	�12 ا�وا��3، ص   

3
  .70ا��ر�� ا���	ق: ص  

4
   -22 –�ورة ا�
ور، ا���   

5
  .�70و�ف أ	و ا�%دوس: ا�	�12 ا�%ر	��، ص   
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    من أهم القضايا لدى النقاد من حيث مفهومها  والبلاغيةوالنقدية  الأدبيةعد مصطلح الصورة في الدراسات في     

نحن نجد نوعا من التداخل  أننا إلاكذلك بنيتها في النص الشعري، فمصطلح الصورة له امتداد في التراث العربي و 

  .حلالاصطاى مفهوم الصورة في اللغة و وقبل عرض مفاهيم الصورة البد لنا أن نعرج عل.ههيمفي مفا

  :اللغوي تعريفال أ/

ي أَ  يءَ الش  تُ رْ وَ صَ تَ وَ  ،هُ رَ و د صَ قَ وَ  رٌ وَ ا صُ هَ عُ مْ جَ وَ  لُ كْ لش ا"صورة في "لسان العرب" بمعنى وردت لفظة    

  1"لُ يثِ امَ الت  يرُ اوِ صَ الت وَ  ،يلِ  رَ وَ صَ تَ ف ـَ هُ تُ رْ وَ صَ  ،تُ مْ هَ وَ ت ـَ

 رِ مْ الأَ  وِ أَ  ةِ لَ أَ سْ المَ  ةُ ورَ صُ وَ  ... مِ س جَ المُ  الِ ثَ مْ الت وَ  لِ كْ الش  نَ مِ في معجم الوسيط، نجد أن الصورة هي "جاء و      

  2"لِ قْ العَ وَ  نِ هْ في الذ  هُ الُ يَ خَ وَ  ةُ دَ رَ جَ المُ  هُ تُ يَ اهِ مَ  يءِ الش  ةُ ورَ صُ ، وَ رٍ وَ صُ  ثِ لاَ ثَ ى لَ عَ  رُ مْ الأَ ا ذَ كَ ، هَ الُ قَ ي ـُ

   حقيقته.بين وصف الشيء و  التمثالمنه فهي و  ،الهيئةفي مفهومها اللغوي تعني الشكل و  عليه فالصورةو     

 عُ مْ جَ  ةُ ورَ الص « :اللغة والعلوم بقوله فيمعجمه "الصحاح  فيلي" فيعرفها لايالع اللهة "الشيخ عبد الامأما الع      

 ةُ ورَ صُ ال "نطاْ "كَ  دَ نْ ، عِ هُ الُ مَ و كَ أَ  تُهُ يقَ قِ و حَ أَ  يءِ الش  ودُ جُ وُ  هِ ا بِ ى مَ لَ عَ  لُ ابِ قَ ت ـُ، وَ ةُ ادَ المَ  لُ ابِ قَ و" ت ـُطُ سْ رِ أَ  دَ نْ عِ  ،روَ صُ 

 هُ دركِ تُ  يالذ  يءُ الش  يَ هِ  ةُ ورَ "الص  ةِ فَ رِ عْ المَ  يفِ ، وَ فَةِ رِ عْ المَ ة دُ اَ ا مَ هَ لُ كِ شَ تُ  يالت  يةُ لِ وَ الأَ  ئادِ بَ المَ  يَ ، هِ ةُ فَ رِ عْ المَ 

 لحِ وا، نةُ الباطِ  فسُ الن س  لىي إِ دِ ؤَ ي ـُوَ  لاَ وَ أَ  كُ درَ يُ  رُ اهِ الظ  اللغوية  المصطلحاتقاموس  في وردت، و  3 » سِ فْ النـ

  4 "ةُ دَ ر جَ لمُ ه اتُ يُ هَ اِ مَ  يءِ الش  ورةُ صُ ، وَ قلِ العَ وَ  هنِ الذ  يفِ  يءالش  خيالُ  يَ هِ " والأدبية

                                                           
  .473، مادة ( ص و ر )، ص 1994ابن منظور: لسان العرب،   1
  .528، ص 2004، 4ينظر: إبراهيم أنيس و آخرون: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  2
3
  .744م، ص1974الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيروت، (د، ط)،  :الشيخ عبد االله العلايلي  

4
، 1ة، والنشر، بيروت، لبنان، ط، مؤسسها القاهرة للتأليف والترجمقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، دار العلم للملايين :مي شيحاينو  يل يعقوب، بسام حركةإيم 

  247، ص1987
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الذِي خَلَقَكَ ا أَيـهَا الإِنسَانُ مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ * يَ  ﴿:قوله تعالى في آيات الذكر الحكيمفي  جاءتوقد      

   1 ﴾فَسَواكَ فَـعَدَلَكَ * فِي أَي صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَبَكَ 

ٱللهُ ٱلذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَْرْضَ قَـرَاراً وَٱلسمَاءَ   ﴿: تعالى قوله ومنه ؛من إعطاء شكل معين للشيء :رهوصوّ      

لَمِينَ بنَِاءً وَصَوركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ  تَبَارَكَ ٱللهُ رَب ٱلْعَٰ لِكُمُ ٱللهُ ربَكُمْ فَـ تِ ذَٰ   2 ﴾ وَرَزَقَكُم منَ ٱلطيبَٰ

   " 3 ﴾ هُوَ الذِي يُصَوركُُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  ﴿قوله تعالى  فيو 

  .الشيءتعني الشكل والهيئة التي يكون عليها  دلالتهاالصورة في  أنالمفاهيم اللغوية نستخلص  خلالمن    

  :الاصطلاحي التعريف ب/

سبيله في الكشف عن ا دليل عبقرية الشاعر  و أعقد القضايا وأكثرها إشكالا، لأتعد قضية الصورة من          

يتشكل في العقل البشري من أشكال التعبير شكل من  فالصورةتساعده على ترجمة أفكاره وصياغتها، و تجاربه 

في قالب مخالف للواقع، و الأفكار و يعبر عنها  الأشياءاستحضار  علىيعمل الشاعر  أن بمعنى ؛تصورات وأفكار

الصورة هي البؤرة التي الى جانب ان على القارئ؛  تكمن أهميتها فيما تحدثه من تأثير خلق فني و هذا ما يجعلها

ما و في ذلك ...  من أفكار ووجدان ومعان وأخيلة وموسيقى بالقصيدة الأخرىالعناصر الشعرية تدور حولها كل 

 تحدثهتنحصر أهميتها فيما  الدلالةالصورة طريقة خاصة من طرق التعبير أو أوجه جاء به جابر عصفور أن :"

تغير  لا هافإن التأثيرلكن إن كانت هذه الخصوصية أن ذلك  ، وتأثيرفي معنى من المعاني من خصوصية 

تعُبرّ الصورة عن أثر ذوقي مباشر  أي 4 "من طريقة عرضه وكيفية تقديمه و إنما تغيرمن طبيعة المعنى في ذاته 

                                                           
1
  ).06/08( سورة الانفطار: الآية  

  ).64سورة غافر: الآية (  2
3
  ).06سورة آل عمران: الآية (  

  .323، ص 1991، بيروت ،3النقدي والبلاغي عند العرب ،المركز الثقافي العربي ، طجابر عصفور: الصورة الفنية في التراث  4
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الحالة النفسية   الى جانب ما لها من تأثير على يتجلى من خلالها وشعوري مُبهم لدى الشاعر أو تداعٍ وارتباط لا 

 .في البناء الشعري يظهر أثره جليًا على المعنى وعلى تفكك البناء ةلدى القارئ، وأي خلل يطرأ على هذه الصور 

الجوهر "ا فهي فستبقى الصورة الشعرية موجودة دائم تجماليات الخطاب الشعري أو تغير  فمهما تطورت        

مفاهيم الصورة الفنية  مفاهيم الشعر ونظرياته، فتتغير  ّ -تاليبال –الثابت والدائم في الشعر، قد تتغير 

يظل قائما ما دام هناك شعراء يبدعون، ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه بها ا، ولكن الاهتمام تهونظريا

من أجل إيصال  الشاعر الذي يستثمرهفالصورة ذا الشكل تبقى فنا قائما بذاته  1ه"الحكم علي و وإدراكه

  و التأثير عليه من خلالها. فيها الذي يحاول جاهدا إشراكه القارئتجاربه الواقعية و العاطفية والنفسية وغيرها إلى 

      مصطلح الصورة من أبرز القضايا التي شغلت اهتمام الباحثين في الدراسات الأدبية أن  يبقى القولو           

النقدية و البلاغية، فلهذا المصطلح امتداد في تراثنا العربي فلذلك نجد تداخلا في مفاهيمه الاصطلاحية ما بين  و

أنه يكاد يكون هناك « : في قوله إبراهيم المرزوقي  ما قدمه القدماء و المحدثين من تصورات حيالها و هذا ما أكده

لصورة أمر متعلق بالأدب وجماليات أن ا: لعدة أسباب أهمهاإجماع على صعوبة إيجاد تعريف شامل للصورة وهذا 

اللغة ، والتطور الحادث في كليهما لا يلغي القديم ، بل يتعايش معه ، ويسير بجانب ارتباطه وتداخله مع ارتباط 

ورة ، مفهوم الصورة الشعرية بالإبداع في الشعر، فيؤدي بذلك إلى صعوبة تحديده ، لأنه يخضع لطبيعة متغيرة ومتط

ترابطات متشابكة وطبيعة و  ،مختلفة وبالتالي لا يمكن ضبطها بقوانين علمية دقيقة وصارمة ،لأن للصورة دلالات

للصورة في  تهوالكثير من الباحثين نقل عن المناهج الغربية نظر (...)  التحديد الواحد المنظّر أو التجريدي بىمرنة تأ

ختلاف او  م للصورة وعلاقتها بالتراثر تلاف الباحثين في نظاللفظية مع اخ قةلذبالحعبارات غير متسمة 

وهذا ما أدى  ،2 »الصورة به ..ولكل اتجاه معاييره التي يقيسوالجمالي.كالاتجاه الفني والواقعي   النقدية،الاتجاهات 

                                                           
1
  .7/8: صالمرجع السابق   

  . 91ص إبراهيم أمين الموزوقي: الصورة الفنية في شعر على الجار م ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، (د.ط) ، (د.ت )،  2
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المفاهيم  مع نحاول استكشاف ذلك بداية  ختلاف بين مفهوم الصورة الشعرية التقليدي والمفاهيم والمعاصرةإلى الا

  :الآتية

   :لصورة الشعرية لدى النقاد القدامى ا /1 - ب

 ،الأدبيوظيفتها في العمل تحديد  و لتعريفهم للصورة الفنية محاولاممنذ القدم في  العرب قد اختلف النقادل       

  آرائهم:يئا من شنحاول استعراض 

أن « صفة التصوير للشعر، إذ يقول:نسب فأ ظ الذي يؤرخ إلى انه أول من تناولهاالجاحبداية ب       

نما الشأن إ لعربي،والبدوي والقروي والمدني،عجمي والأيعرفها االمعاني مطروحة في الطريق 

الماء ،وفي صحة الطبع وجودة السبك،  ةاللفظ وسهولة الخرج وكثر  أوفي إقامة الوزن وتخير 

حظ هنا استعمل مصطلح فالجا؛ 1 » وضرب من النسيج وجنس من التصوير فإنما الشعر صناعة 

 علىوالصورة عند الجاحظ تقوم  دلاليا يكن مضبوطا لم هلأنل من "الصورة"، وهذا بد "التصوير"

أن  تهمقول خلالويظهر من  واعتماده قوة التخيل في التصوير إتقان صنعة المعاني التي يعرفها جميع الناس 

قد يكون واحدا،  لمعنىفالشأن أن ا نىلمع اللفظ واينفصله ب ، فيبالصياغةأحال إليها معظمها تتعلق  التي الأمور

، أنه والأوزاناللفظ،  يرتخالعبارات، و  فيإحكام النسج و  ةالصياغتلفة، ولعل حديثه عن مخصور  في يرد ولكنه

  مصرحا. يقصد الصورة دون أن يذكرها

الشاعر للإبداع ،  أداةوالمعاني هي مادة الشعر أو  ،كما نجد قدامة بن جعفر نبه بكون الشعر صورة للمعاني     

المعاني  « حيث يقول: ؛الإطار الجاحظي في مفهومه للصورةإذ تتجلى في الشكل واللفظ فلم يكد أن يخرج عن 

                                                           
1
  .408، ص3، ج1990، 2عثمان الجاحظ: الحيوان، تح: يحي الشامي، دار و مكتبة الهلال  بيروت، طعمرو بن بحر أبو   
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ذا  إيحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ضة للشاعر وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن و كلها معر 

شعر بمنزلة المادة الموضوعية والشعر فيه كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد كانت المعاني لل

فمن خلال هذا ؛ 1  » شيء موضوع يتقبل تأثير الصورة فيها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة فيها من

الوسيلة  ،الصناعات من  كغيرها صناعة هي المادة الخام للشعر فهي أن الصورة الشعرية  يؤكد على القول نجده

، صانعال الذي يصبح هناوالسبيل لتشكيل المادة وصياغتها في شكل محسوس يجسد فيه الشاعر أفكاره اردة ، 

يتفنن الشاعر في صياغتها كيف ما فالصورة الشعرية عبارة عن نسيج من شتى العناصر لفظا ومعنى ووزنا وقافية 

  .والصانعشأنه شأن الحرفيين الآخرين كالنجار  شاء

الذي كان له فضل كبير في إرساء معالم الصورة الشعرية، و قد أكد  عبد القاهر الجرجاني و إلى جانبه نجد       

ومعلوم أن ّ سبيل الكلام سبيل التصوير « :ما جاء به الجاحظ في كون الشعر فن قائم على التصوير في قوله

الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب سبيل  عنه والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر

أن ته صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءأردت النظر في  يصاغ منهما خاتم أو سوار. فكما أن محالا إذا

  تنظر إلى الفضة الحاملةّ لتلك الصورة، أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا 

  الحكم بالجودة  أي أن؛  2 » معناه من درّ فضل والمزية في الكلام، أن تنظر في مجمكان ال أردت أن تعرف

           ،هذا المعنىمنها وإنما يكو ن على الصورة التي أخرج  بمفرده،على المعنى وحده ولا على اللفظ  لا يكونأو الرداءة 

تظهر أصالة الشاعر  لقد جعل عبد القاهر الصورة عنصرا حيويا في الشعر أو في الخلق الفني عامة و ذلك لاا و 

ديناميكية الخيال لا تعني و  الخيال،ليس من الشك أن الصورة الفنية نتاج ملكة « :وقدراته التخيلية فيقول

أو متنافرة  جديدة بين عناصر متضادة علاقاتإبراز ب ي،وإنما يعني الابتكار والإبداعمحاكاة العالم الخارج

                                                           
1
  . 7ص، 1978 ،1طالقاهرة، ، محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكليات الزهرية ،  :نقد الشعر :تح: قدامة بن جعفر  

   . 7، ص 2، ج2001 ،1الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط عبد القادر أحمد عطا، دارن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد اب  2
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البصرية فقط بل إنها تتجاوز هذا  الأنماطيمكن حصر الصورة الفنية في لا أو متباعدة وعلى هذا الأساس 

  1 » ذاته الإنساني الإدراكالممكنة التي يتكون منها  الإحساساتلها صلة بكل  الصورة إثارة إلى

الشعرية عند عبد القاهر هي نتاج تفاعل شديد التعقيد بين ذات الشاعر وعواطفه، وفكره الصورة عليه فو        

تكون الصورة ذا طبيعة حية يجب أن تقترن  لى مزج الواقع بالخيال والانفعالوتجاربه، ومتى ما كان الشاعر قادرا ع

الطائر الذي يحلق بالقارئ في الآفاق اشرة ، فالخيال هو المببالخيال فهو الذي يخرجها من النمطية والتقرير و 

  . الواسعة ويؤسس له عالم جديد وعوامل غير مرئية تنقله من الانطواء والتقوقع إلى عالم الحركة

سبق نقول أن الصورة في النقد القديم كانت أداة لتوصيل المعنى فالنقاد القدامى لم يقدموا مما        

بالمدلول اللغوي، فمنهم من اتفق في تعريفها على الجانب دقيق للصورة بل اكتفوا  اصطلاحيمفهوم 

  .الشكلي فربطوا بذلك بين الصورة والشكل

  الصورة عند المحدثين/ 2-ب

المصطلحات والمفاهيم شيوعا واستخداما في  أكثرمن  المعاصرفي العصر الحديث و أصبحت الصورة        

تحديد فاهتموا بماهيتها و  المحدثون خاصة عند النقاد والشعراءلها مكانة ، حيث كانت والأدبيةالدراسات النقدية 

والدائم في الشعر، فكلما تتغير مفاهيم  الثابتتعد الجوهر  ،  فالصورةحولهاو تصورام فتعددت آراؤهم  جمالياا 

فالصورة إذن هي  رؤية الشاعر للواقع،وتصور أفكاره وتجاربه الحسية، بحيث تجسد  الشعر تتغير الصورة الشعرية

جوهر الشعر وأداته « :" أامدحت الجيار"يقول  ار في نقل تجربته الشعرية،وفي هذالتي يستخدمها الشاع الأداة

  فهو هنا يرى أن الصورة هي مفتاح الشعراء  للتحرر من الطابع الشعري ؛ 2  »روالابتكاالقادرة على الخلق 

                                                           
  .444،ص 2002 عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في المعاني، المكتبة العصرية ،بيروت، (د.ط)،  1
2
  . 65الصورة الفنية في شعر ابن المعتز ، ص  :زكية مسعود  
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      الجمالية  تعكس تجربته الفنية و ؛ فالصورة هي مرآة الشاعر التيالتجديدو فتح آفاق الإبداع والخلق و عتاد نحالم

الذي عرف المعاصر خاصة في هذا العصر الحديث و ه، و طبيعة أسلوبه و من خلالها تتحدد شاعريتوملكته اللغوية و 

  الجمالية.يب واسع مس كافة جوانبه الفنية و تجر به الشعر تحول و 

الوسيلة الفنية « :"هلالمحمد غنيمي "حيث يقول ؛ ربط بين الصورة والتجربةنقاد من هناك من الو       

هي  أجزاءصورة كبيرة ذات  إلاالجوهرية لنقل التجربة هي الصورة،في معناها الجزئي والكلي،الشعرية كلها 

ستعين ا أن الصورة هي الوسيلة يهذا الأخير  يثبتهنا ؛  » 1 الكلية بدورها صورة جزئية تقوم من الصورة 

أن الصورة موجودة في كل القصائد وهي شيء   عنىبم ؛يامعنى يجسد هذه الصورة تجسيدا كل فيالشاعر لنقل تجربته 

   .يتغير ما دام الشاعر يكتب ويعبر عن وجدانه وتجاربه لا الثابت

      :  لاالصورة فيعرفها قائ فيده يلقي بآرائه نجحيث  "مصطفى ناصف"أيضا  نجد المحدثينمن النقاد و         

 وتطلق أحيانا مرادفه  الحسي بالتعبيرعلى كل ما له صلة  للدلالةتطلق عادة  الأدب يالصورة ف « 

للدلالة على  الاستعارةأطلقت  ينالنقدي ح التفكيربدايات  إلىقد عاد بنا ه يبدوا أنف ؛2 » اري للكلماتستعلإا

  التشبيه و ااز و الكناية.من  بعض ما تترتب عليه كلمة صورة

تنتمي في جوهرها  لصورة تركيبة وجدانية ا« :يقولفقد كانت نظرته خاصة حيث  إسماعيلعز الدين  أما      

  إذ يرى أن الصورة تركيبة وجدانية من حيث كونها  ععالم الواقلى إمن انتمائها  أكثرإلى عالم الوجدان 

نه يؤكد على أن الصورة دائما تركيب غير أ ؛ أي 3 » تجسد هذا الواقعتنتمي إلى الخيال ليحوله إلى صورة 

    واقعي و إن كانت مستأصلة من رحم الواقع؛ لأن الصورة الفنية تركيب وجداني شعوري يجنح للخيال المرهف 

                                                           
  .119 ، ص1997، )ط.د(الحديث،ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ،النقد الأدبي :محمد غنيمي هلال 1
  . 3، ص 1883، 3الصورة الأدبية مصطفى ناصر ، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط :ناصف مصطفى  2
3
  .103، ص 1ط، 1982الأدب وفنونه، دار الفكر، القاهرة، مصر، ط :ينظر: عز الدين إسماعيل  
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حقيقتها ليست  فيأن الصورة الفنية ؛ أي بدورها تنتمي في جوهرها إلى عالم الواقع لتعبر عنه بصورة  إيحائية رمزيةو 

     .المبدعالواقع، بل نتيجة أثر الواقع على  ملامسةنتاج 

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات « :عبد القادر القط الذي يرى أا نصادف أيضا و        

ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة  الشعرية الكاملة في القصيدة ، 

يقصد بذلك أن  و  ؛ » 1 ... في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة إمكاناتها مستخدما طاقات اللغة و

 الأداة التي من خلالهاو الفني  اللغوي ذلك الشكلمنها الألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ 

  . الشعرية تهسم صور ير 

صورة طريقة « ، إذ يقول:المعانيعن  للتعبيرأن الصورة هي أداة مميزة  الإطارهذا  فيى جابر عصفور وير       

خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنىً من المعاني، من 

خصوصية وتأثير، ولكن أيا كانت هذه الخصوصية أو ذلك التأثير، فإن الصورة لا تغير من طبيعة المعنى 

وسيلة تعبيرية لا تنفصل طريقة  و عليه فهي؛ 2» ، وكيفية تقديمهعرضهلا تغير إلا من طريقة إنها اته،في ذ

كم الشاعر ويوجه مسار قصيدته، إما جانب يحاستخدامها أو كيفية تشكيلها، عند مقتضى الحال الخارجي الذي 

 المتلقي إلىإيصاله  و دورها يكمن في للمعنىوهذا معناه أن الصورة خادمه  ؛الشكلية  المتعةأو جانب  المباشرالنفع 

الطريقة التي تعرض بها علينا نوع :"أهميتها فيقول، وفي ذلك تبرز جمالياا و بأي طريقة يتبناها الشاعر و التأثير به

الطريقة التي  تكمن في أهمية الصورة الشعرية ف  3"للمعنى الذي تعرضه وتفاجئنا بطريقتها في تقديمه الانتباهمن 

    لى القارئ و مدى عمق الأثر الذي تتركه بذاته.تعرض ا ع

                                                           
  . 391، ص  2،  1981الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ط :القادر القطعبد  1
  .392ص  النقدي والبلاغي عند العرب، الصورة الفنية في التراث: جابر عصفور 2
  .394المرجع السابق: ص   3
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لتكوين رؤيته وتحديد موقفه  بالأديبهي وسيلة خاصة حسب ما جاء به "جابر عصفور" إذن فالصورة         

  .ا المتلقي يتأثر عرض تجربته بطريقة خاصة ذات معنىو 

طبيعتها  في تتراوحكانت عامل شديد الثراء، والتنوع، فهي   الحديثالشعر  فيالصورة ذا نخلص للقول أن و        

الثقافية ومدى بساطة، وأكثرها تركيبا وتعقيدا، كما تتنوع مصادرها بتنوع مرجعية الشاعر  الأشكالأشد  ينب

 المشهدمن  بو الهر  محاولةقمص الذي يت المبدعمن أثر على  يتركهو إدراكه لتطور الواقع وما  انفتاحه على الكون

       الخيال محدودية لاو  الممكنحيث العامل  إلىيض الداخلي، فعامل ملكوت ال فيلبهيج والدخول ا الخارجي

 .ةالمعرفما وراء حدوده  إلىوالتطلع  التصور،و 

  أنماط الصورة الشعرية: ج/

الشاعر  ، يتخذ منها قطلاالإبالغة القدر، إذ تعد أهم أدواته الفنية على  بأهمية الشعر فيظى الصورة تح      

وفيها تنكشف  ،المرجو والانفعال التأثيرققا مح يالملتق إلىنقلها حية ناضجة  ومحاولةالشعرية،  تجاربهمطية لبلورة 

هذه اد يج، وإن إالبلاغيسوس ومنها لمحمنها ا المواد ؛ و هذهه الشعريلممواد عا ينب الخفيةقات والروابط لارؤيته للع

    علاقاا تجاوزتإذا  إلا تتميز بالشعرية و الفنيةالنهاية صورا، ولن تكون تلك الصورة  فيهو الذي يشكل  الروابط 

   .الحديثة الإبداعيةالصور  في الحالكما هو المتداولة  أن تكسر أطر اللغة ب هو سائد وشائعروابطها ما  و

  الحسية:الصورة / 1-ج

ق هو الذي تمتاز صوره الخلاّ اعر ي الذي تحدثه في المتلقي ، والشّ فسالنمط الحسي للصورة بالأثر النّ  يرتبط      

ية لها دور  الصّفات الحسّ ف ؛إحساسه وانفعالاتهبميزات خاصة ، وتتلون بتلون عاطفته ، وتكون معبرة عن خلجات 

تسمح بنقل الواقع الخارجي إلى الذات الوسائط التي تمدنا بالمعرفة و ن لأا م شكيل الجمالي للصورةكبير في التّ 
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وفق الحاسة التي تصدر عنها تنقسم و  .المبدع أو المتلقي للإبداع الداخلية لتتشكل بالذهن صورة معبرة سواء عند

  :إلى مجموعة من الأقسام وهي

 : الصورة البصرية •

لبصر أهمية كبيرة في ، فلأو شاهدعر الشاالصورة التي ترتد إلى حاسة البصر وهي انعكاس لما رأى  تعدّ و        

تكوين الصورة النفسية فكثير من الأشياء تميز بالعين ولا تميز بالحواس الأخرى كالألوان والأشكال والأحجام 

الحاسة في  بهذه غريباً أن يحتفي الشّعراءوليس « :"الرحمان الغنيم عبد"؛ و في ذلك يقول والضياء و الضلال

         » 1الإنسان وأظهرها توضح الرؤية ، وتقرب الصّورة للقارئ فهي أقوى الحواس لدى جلصورهم لأ

؛ أي أن ما يراه العامة عاديا يمكن للرؤية الشاعرية أن تجعل منه صورة و المبدع كما هو معلوم يرى ما لا يراه العامة

  ؛ فخاصية التذوق تختلف بين الفئتين.و التأثير الدلالةغير عادية 

  :السمعيةالصورة  •

اراً ، أن حاسة البصر تشتغل ليلاً و  ي ، وأساس كل ثقافة ذهنية ، بحيثالسمع هي عماد كل نمو عقل       

ا لهغات كلالن الأصل في أ« ":جني ناب" ، كما ورد عنفهي الظلام والنّور والصّورة تقدم بالإعجاب بالصوت

نحو ذلك ثم و  (...)خرير الماءو حنيف الرعد، و الريح، وي عات كدمو المس الأصوات و من هوإنما 

»فيما بعد ذلك نغات علال ولدت
تغلها أصوات يسمن أنغام و  الأذنفالصورة السمعية تعتمد على ما تلتقطه ؛ 2

  يعبر عن تجربته الشعورية.   الشعرية و  ذائقتهبما يتماشى مع  أبعادهاالشاعر في تكوين ملامحها و 

  

                                                           
  . 96، ص  1996، 1إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم: الصورة الفنية في الشعر العربي ، الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة ،ط 1
2
  46، ص1أبو الفتح عثمان ابن جني:  الخصائص، تح: محمد عمي النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، (د.ط)، (د.س)، ج  
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 :الصورة الذوقية •

لا تكثر كثيراً في الشعر هذه المادة  و وهي عنصر من عناصر الصّورة المرتبطة إذا ما استدعت الصورة وجودها      

ث الشاعر عن رى فيحد ، حيث لم تحض حاسة الذوق بالاستعمال الذي حظيت به وسائل الحسّ الأخالعربي

   .والحلاوة والعذوبة واللذة وما إلى ذلكالمرارة 

من " يأخذ الشاعر هذه المادة ليسقطها على الصورة الشعرية فيتأثر بكل ما حوله :الصورة اللمسية •

ا سهلة ، فالصورة اللمسية تقرب المعنى وتوضح القصد لأ "1 حرارة وبرودة وليونة وصلابة ونعومة

   لدى القارئ. الاستيعاب

 : ة الشميةالصور  •

فندرك بالرائحة فوارق  ف)(الأن عن طريق عضو الشمبها  ار فينا عندما نشعرتث" وهي الصورة التي        

ود و عليل البحر و نسيم كرائحة الأزهار و الور   ،بكل ما حوله من مشمومات يتأثر الشاعر أي أن ،  " 2الأشياء

من خلال توظيفه لها ضمن صور  شعره فتنعكس تلقائيا عن  العنبرالصباح وعطره الزاكي والعطور كالمسك و 

  . حسية فنية موحية معبرة عن دلالات تحدث أثرا في المتلقي

   / الصورة البلاغية:2-ج

أداة من أدوات التشكيل الجمالي للصورة عند الشاعر، ويعتبر هذا النمط من أضرب  يمثل النمط البلاغي       

،  " متناول الحس هو القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت على الذيو الخيال في الصورة الفنية " 

فيعتبر أهم عنصر الإبداع الفني طريق الشاعر للخلق ، لكننا لا نستطيع فهمه إلا من خلال الصورة الفنية المتمثلة 

                                                           
  .109المرجع السابق: ص  1
  .140، ص 2003، 1الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، مكتبة الآداب ،ط :غريب الشناوي ليع  2
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في الجزء التطبيقي تماشيا مع ما  مفصلا و التي تمت الإشارة إلى مختلف مفاهيمهم - في التشبيه والاستعارة و الكناية

ات البيان استعمالا عند تعد من أكثر الو ؛ و  الصورة التشبيهية أولا فنجد - قدم جحيش من أساليب بلاغية

غة في تعريفها و توضيح و البلغاء منذ القدم و تعد مقياس تفاضل بين الشعراء لذلك أطنب أهل البلا الأدباء

الأساسية التي ما يعرف بالتشبيه من ابرز المحاور  أوفالصورة التشبيهية  ؛ياا و الكشف عن أسرار جمالدلالاا 

التشبيه صفة الشيء بما « :فيعرفه بقولهد" رشن با"جاء بهانجد مفي ذلك و قصيدة ها البنية اللغوية لأي تقوم علي

وقد تعددت ، المعاني فالتشبيه إذاً هو مشاركة أمر لآخر في معنى من ؛ » 1واحدة  و شاكله من جهة قاربه

  ن:أركا أربعة على البلاغيونتقسيمات التشبيه بحسب زاوية النظر له على حين اتفق 

  ه.الذي يراد إلحاقه بغير  الأمرللتشبيه، وهو  الأولالمشبه: وهو الطرف   -"

  .الذي يراد إلحاق غيره به الأمرالمشبه به: هو الطرف الثاني للتشبيه، وهو  -  

   ...التي يعرف ا التشبيه مثل: الكاف، كأن الأداةأداة التشبيه: هي   - 

  2"وجه الشبه: يجب عليه أن يكون أظهر وأقوى في المشبه به منه في المشبه 

   شبه...الأصلية من الكاف و كأن ومثل و نميز له أدوات تنقسم حسب علماء البيان إلى قسمين"  كما      

يؤدي معنى المشابهة مثل: شابه، ضارع، ماثل، حاكى، حسب، طن، خال هذه الفرعية تتمثل في كل لفظ و 

  3الثلاثة الأخيرة من أفعال القلوب"

البليغ ما و  داة، المؤكد ما حذفت فيه الأداةالتشبيه المرسل و هو ما ذكرت به الأ" من أنواعه نميز: و        

الضمني لا يتضح  فيه المشبه و المشبه به لأنه حذف بع وجه الشبه، كما نجد لونا آخر يتمثل في التشبيه 
                                                           

  . 468، ص 2000، 1، تح : النبوي عبد الواحد شعلان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط 1العمدة في صناعة الشعر ، ج :ابن رشيق   1
  .24، ص1،2005لمسائل البيان: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طبسيوني عبد الفتاح: علم البيان، دراسة تحليلية ينظر:   2
  .144يوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة العربية ، ص  3
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الذي يكون فيه  :"نجد أيضا التشبيه التمثيليو  1"يأتي مبنيا على التلميح و يعرف من قرينة الكلام و مضمونه

توضيحه كما أنه يعمل بصوره المختلفة في نقل المعنى و  ذا نجده يسهمو  2 وجه الشبه صورة منتزعة من مركب"

ة جمالية تجدب القارئ و تؤثر به من خلال تلك الإيحاءات التي تساهم في خلق ذلك التفاعل على إضافة بصم

  بين النص و هذا الأخير الذي يحاول بدوره الكشف عن الدلالات الموازية المستترة خلف هذه الصورة التشبيهية 

  فعال في إبراز جمالية الأثر الأدبي .ال هدور من هنا ينبع و 

د على مر العصور، فقد كانت واضح الحدو  الاستعارةيكن مفهوم  لم الصورة الاستعاريةص أما فيما يخ     

إلى المرتبة التي حضي ا التشبيه رغم أن هناك من النقاد  لآخر ومن عصر لآخر، حيث لم ترقى متنوعة من ناقد

تشبيه  الاستعارة  « في قوله "المراغي"هذا ما أكده و يقولون أن التشبيه هو الأصل هما؛ فمن كان يربط بين

ا مهما بالغنا في التشبيه فلا بد من ذكر الطرفين هلأنحذف أحد طرفيه وأداته ، ووجه الشبه لكنها أبلغ منه 

صارا شيئا واحد ، يصدق عليها لفظ واحد مع وجود  ، وهذا دليل على عدم امتزاج المشبه والمشبه به

أي أن الفرق بينها وبين  ،هي تشبيه بليغ حذف أحد أطرافه الاستعارةأن  القولمنه و  ؛»3قرينة قائمة بينهما 

فإذا حذف أحدهما لا يعد  ،التشبيه أن هذا الأخير لا بد فيه من ذكر الطرفين الأساسيين وهما المشبه والمشبه به

و عرفها بقا، نفسه الذي حضي به التشبيه كما ذكرنا سا بالاهتمام تحضاتشبيها بل هي استعارة، ولهذا السبب لم 

فقد تبين من غير وجه أنّ الاستعارة إنمّا هي ادّعاء معنى الاسم « :الإمام" عبد القاهر الجرجاني" في قوله

ادّعاء معنى الاسم للشيء علمت أنّ الذي قالوه من تعليق أنها  للشيء لا تقل الاسم عن الشيء، وإذا ثبت

ا وضعت له ،كلام قد تسامحوا فيه لأنه إذا كانت للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة ونقل لها عمّ 

                                                           
  .25علي الجارم و مصطفى أمين: البلاغة الواضحة، ص   1
  .151ص، للبلاغة العربيةيوسف أبو العدوس: مدخل   2
3
  . 260ص  المرجع السابق: 
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1يهعل ا وضع له مقرلاستعارة ادّعاء معنى الاسم لم يكن الاسم هذا لا عمّ ا
 «  ،أنا يمكن القول ذو 

 عليهو بين ااز والتشبيه  الاستعارةولقد جمعت ، الاستعارة إذن تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته

؛  2" في الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه و علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي و المعنى الخيالي" هيف

جانب التشبيه  إلى  وتأثيراتعبيرا  أدقهاأساليب البيان و  فتعد فن بلاغي يقوم على العقل و الخيال و هي من أبلغ

ي صورة في أنها تبرز البيان ف لالجامعة تتمثالاستعارة  فضيلةإن « في تأدية المعنى و في ذلك يقول الجرجاني:

مستجدة تزيد قدره نبلا و توجب له بعد الفضل فضلا و إننا لنجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد 

 هذا تصريح واضح علىو ؛  » 3و شرف منفرد   و لها في كل واحد شان مفردحتى تراها مكررة في مواضع 

  الصور التعبيرية.أا مثال واضح لتعدد المعاني و 

رح فيه بلفظ المشبه به ومكنية وهي ما حذف فيها المشبه فقد جعل لها البلاغيون قسمان" تصريحية ما صو        

كثيرا ما تطلق الاستعارة  « رمز له بشيء من لوازمه" أما من جانب عناصرها فقد ورد عن القزويني قوله:به و 

و عليه نصل للقول أا تقوم على   » 4مستعاره فهما مستعار منه ومستعار له و به به في المشباسم المش

  مستعار منه/ مشبه به"            أربعة عناصر أساسية هي:

  مستعار له / مشبه                                       

  5قول على وجه الشبه "نالمستعار: اللفظ المو                                        

                                                           
1
  . 405دلائل الإعجاز ، ص  :عبد القاهر الجرجاني   

2
  .217،ص2004، 9ينظر: أحمد خليل: مدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار الفرقان، اليرموك، الأردن ، ط  

  .236فضل حسن عباس: البلاغة فنوا و أفناا، ص  3
4
 .240خفاجي، دار الجيل، بيروت، (د.ط)، (د.س)، ص الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، تح: عبد المنعم   

5
  .240فضل حسن عباس: البلاغة فنوا و أفناا، ص  
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مضمرة في النفس،      تأثيرا، فتكون منبثقة عن التشبيه أساليب البيان تعبيرا و  أدق من إذنفالاستعارة ذا        

ة وروعة ذلك لان بيئتها الأولى التي ولدت فيها و مقوماا الأساسية هي النفس فلابد أن نعتد بجمال الصياغو 

لة المعنى ، ليتولد بذلك ترابط جمالي فني بين العناصر النصية البيانية التي تعتمد على أصاالأسلوب وجودة السبك و 

  اازي لبناء الصورة التعبيرية الفنية .ة المشاة بين العنصر الحقيقي و إقام

ا هريد بالتي أمة لالك« :أا هالقد ورد في تعريفو  ؛الصورة الكنائيةأما الوجه الثالث للصورة البلاغية نجد       

بل ما يلزمه ، منه معناهي الأصليس الغرض لكثير رماد القدر، ف  لانفكقولك ا،  ها مع إرادة معناهغير معنا

 عنه بلفظ غيره مع إمكانية إيراد المعنى المعبرأي تريد المعنى  ؛1 » رادا بالغرضالمعنى م و إن كان من الكرم

معناها عنده أا تحمل معنى الخفاء وشيء من الغموض ليس  و الجرجانينجد الحقيقي، ومن أهم المهتمين ا  

ذلك و  الغموض المؤدي إلى الضبابية ولكن خفاء بناء يجعل المتلقي يعمل فكره وعقله حتى يصل إلى عمق الصورة

 معنىأن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى "

هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ  به ويجعله دليلا عليه ومثال ذلك قولهم: (هو طويل النجاد) أي يريدون 

  .  2"القامة طويل

الكناية من أهم العناصر التي يلجئ إليها الشاعر في تشكيل صورة ولها أهمية ذات درجة   ذا نخلص للقولو        

مع عناصر  الامتزاجح معاني تشكيل الصورة بذاا دون يوضت"فتساهم في  والاستعارةة إلى جانب التشبيه كبير 

تأتي في الموضوع الذي لا يحسن التصريح فيه وكذلك في كوا  تهاأما بلاغ، الصورة في الشعر أخرى حتى عد 

نتقل إلى الواقع تعمل الكناية على التشويق ومعرفة خباياها أو المستور منها، ثم ت، فتعتمد على الإيجاز في التعبير

فتقترب من الحقيقة، حيث أن " جمال الكناية هو الإتيان بالمعنى سر مصحوبا بالدليل وفيه إيجاز وقد اعتمد عليها 

                                                           
1
  .79 /08، ص  1981كمال الدين ميثـم البحراني: أصالة البالغة، تح: عبد القادر حسين، دار الشروق، القاهرة، ( د. ط)،   
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فحول الشعراء لتصويرهم البياني وقد أشاد ا البلاغيون القدامى وحتى المحدثين ذلك أا أداة رائعة في إجلاء 

  .ة ثر مرونة لفهم الحقيقن وجعله أكالذه دراكها بشكل سلسإ

 الصورة الرمزية: •

هذا ما يسم ح الكلمة العادية دلالات رمزية و الشعرية التي تمكن الشاعر من من الأساليبفالرمز أسلوب من       

   بفرنسا 1886هور المدرسة الرمزية ذاته؛ ظهر مع ظ يحمل هويته في لا -الرمز – عمله بنوع من الغموض كونه

ت المدرسة فكان"في الربع الأول من القرن العشرين في الوطن العربي نتيجة اندماجهم بالثقافات الغربية الوافدة، و 

اة للتعبير الغير المباشر عن النواحي النفسية المستترة و التصريح أد الإيحاءت من الرمزية حركة أدبية أخذ

     الإيجازشدة وهذا ما يخلق نوعا من التكثيف و دلالاتها الوضيعة في  أدائهاالتي لا تقوى اللغة على 

العمل الأدبي  إكسابجانب  إلىالغموض و فتح النص أمام تأويلات عديدة و انتعاش خيال المتلقي، و 

ورة ر لا أرى ضو  1"الأسطوريو الصوفي و  رفيا، فنجد الرمز الديني و التاريخيبعدا فنيا و جماليا و إثرائه مع

القول في و  نعني بذلك أن القصصلوضوحها بديهيا عند الدارسين، و  الاصطلاحية نظراللتعمق في مفاهيمهم 

 لاو  دلالااعة كلها في اللغة لها مضامينها و عناصر الطبيالوقائع التراثية والأسطورية و الحوادث التاريخية و و  القران

؛ إيحاءاتمستغلا ما فيها من  نسق لغوي محدد أوحين يستعملها الأديب ضمن إطار  إلا ،تشكل رموزا في ذاا

وسيلة إيحائية من ابرز وسائل التصوير الشعري التي ابتدعها الشعر " بعدها فالصورة الرمزية يوظفها الشاعر

المعاصر عبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية يثري بها لغته الشعرية و يجعلها قادرة على 

؛ 2"أبعاد رؤيته الشعرية المختلفةوالوصف من مشاعره وأحاسيسه و على التحديد  يستعصىبما  الإيحاء

بل  الأديبرغبة قة جدا فهو لا يوظف حسب اختيار أو فالإيحاء سمة أساسية في اللغة الشعرية و فلسفة الرمز عمي

                                                           

 
  .23:17، ساعة 7/04/2023، اطلع عليه www.mawdoo3.com   ،14/09/2021 ينظر: غيداء التميمي: مفهوم المز في الأدب،  1
2
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    التلغيم و  الإيهامو الحسية و  الإيحائيةالجمالية نحو ير الشعري ليسمو بقيمته الفنية و هو ضرورة يفرضها التعب

دفعه للغوص في أعماق دللت يو  حدود لها الانفعالية فيدخل القارئ في عوالم لاو  التأثيروالاتساع الدلالي و  الإيجازو 

  .أبعادهااكتشاف النص وسبر أغوارها و 

   :المكون الإيقاعي/ 3- 3 

الأساسية التي اهتم ا الدارسون العرب منذ العصر الجاهلي،  يعد الإيقاع خاصية من الخصائص الشعرية     

خاصة بعد موجة التجديد التي  ية، و قد عرف تنوعا في مفاهيمه و فكان المكون الجوهري في بناء القصيدة العرب

 عرتجربة الشا، بما يتماشى و الإبداع الموسيقي، وحلقت نحو آفاق التجديد و كسرت كافة قيود نظامه الكلاسيكية

 رِ وافِ حَ  عُ قْ وَ ، وَ رُ طَ المَ  عُ ق ـَوَ ، وَ يءِ الـش بِ  ربُ ة الض عَ ق ـْقْع) وَ (الوَ "8! ا�,�7 �ن ؛ فكان الإيقاع روح العصرالمعاصر و 

1"ةِ ابد ال
فه تعريفا ابن سينا فيعر  ما  طرحهاصطلاحا فإننا نقف أمام أما  . ركةلحاب الإيقاعاللغوي يربط  لمعنىوهذا ا؛ 

من حيث هو إيقاع هو تقدير ما لزمان النقرات  فالإيقاع« فيقول: الألفاظو إيقاع  لحانالأيفرق فيه بني إيقاع 

م  لامنها ك للحروف المنتظمدثة حمالنقرات  كانت  إذاا و نيحل الإيقاعفإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان 

الإيقاع فن في إحداث إحساس  « ه:قول "لجبور عبد النور"جاء في المعجم الأدبي وقد ؛  »2 كان الإيقاع شعرًيا

من الوسائل الموسيقية  سواهاجرس الألفاظ ويتناغم العبارات واستعمال الأسجاع و مستجاب بالإفادة من 

نه أذلك بمعنى و ؛  »3 هو ضرورة تستدعيها الموسيقى الخفية في الشعر بصورة طبيعية و عفويةو  ،الصائتة

متحررا من القيود الصارمة التي يخضع لها الوزن  الإبداعيةملكته ، و يتحكم فيه للذوق بحيث يخضع لروح المبدع

الوزن كم من التفاعيل « لبيان هذه الفكرة يقول: "محمد مندور"نجد ما جاء به الذي يعد قسما منه، و  الشعري

                                                           
1
  .176( وقع)، ص  مادة، 2م، ج1981مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق، ، تح:كتاب العين:الخليل بن أحمد الفراهيدي  

العربي، جامعة العربي  الأدبفي  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحةصالح مرحباوي: جماليات الخطاب الشعري عند سليمان دوادي، اشراف يوسف وغليسي،   2
  .50،ص 2015/2016بن مهيدي، ام البواقي، 
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لى مسافات زمنية الإيقاع فهو تردد ظاهرة صوتية ع أمامجتمعة بغض النظر عن قياس كم كل مقطع، 

يتأثر ا على عكس الوزن الألفاظ التيّ ينتقيها المبدع و نقصد ذا أن الإيقاع تحكمه اللغة و ؛ و » 1محددة النسب

أشمل من ضية. وذا يكون الإيقاع أوسع و ا بتقاطيع البحر أو التفاعيل العرو ي لا يتأثر بالألفاظ المستعملة، وإنمالذ

ي ، تظهر على محورين؛ ما يعرف بالإيقاع الخارجأخرىالوزن الذي يعد عنصر جزئيا من نظامه إلى جانب عناصر 

خلقه و  للألفاظالنص اللغوية بداية باختيار الشاعر الداخلي يتشكل في بنية  الإيقاعالذي تصنعه الأوزان والقوافي، و 

نتحدث هنا و جانب التنسيق بين أجزاء النص  إلىالحركات  الحروف و والانسجام والتناغم بينها في التواؤملنوع من 

  عن كل من التكرار، التصريع، التجنيس. 

  الايقاع الخارجي:أ/ 

  الوزن الشعري: •

حتى في العصر عليها تعريفات النقاد القدامى، و نلاحظ أنه ركيزة انبنت يعدّ من أبرز مقومات الشعر، و      

الوزن أعظم أركان حدّ الشعر وأولاه « التجديد عليه؛ فنجد عنده "ابن رشيق" يقول:الحديث بالرغم من ثورة 

قول موزون مقفى « :يقول قدامى بن جعفرو .  »2ةجالب لها ضروربه خصوصية، وهو مشتمل على القافية و 

 يحدد هو منلركيزة التي ينبني عليها الشعر، و أن الوزن من الأسس اعليه يمكن القول ؛ و » 3يدل على معنى

والوزن هو البحر الشعري   .إيقاعاخاص قولا ومعنا و  إبداعيرونق كسبه جمالية و ي، و خصوصيته ويرقى به عن النثر

منه في   فيتناهى بما يغتر  لاأشبه البحر الذي  لأنهأن الوزن يسمى بحرا « :إبراهيم أنيس"في ذلكما جاء به 

ضعها الخليل بن احمد الفراهيدي، بحرا و  ستة عشريوجد معلوم انه و ،  »4ريتناهى من الشع لاكونه يوزن به ما 

                                                           
1
  .137، ص 1997محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون، ضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة، مصر،(د.ط)،   

  .218ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر و نقده، ص   2
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تعاقب الحركة والسكون اللذين يشكلان الأسباب  كما هو متعارف عليه من خلال  الوقع النغمي خلالها ويتشكل

تمكن الوسيلة التي " كما نجد الوزنو  . شكل منها التفاعيل التي يتكون منها البيت الشعريالتي تتو  ،والأوتاد

ففي قراءة الكلام الموزون يزداد  ؛الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن

تحديد التوقع زيادة كبرى بحيث إنه في بعض الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضا يكاد يصبح 

من تحديد الوقت الذي  على ذلك فإن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن يمكنناوعلاوة التحديد كاملا.

على البحور  ومتمرد نظام وزني خاص يضبطها الحداثيةلهذا نجد القصيدة و ؛ 1"سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه

ربة التج، وطبيعة الروح و مظاهرهلعصر الحديث والمعاصر و كحتمية فرضتها روح ا  ،و ذلكضوابطهاالخليلية و 

التي لم تتسع لضم أفكارهم ولم تصلح للتعبير عن و  ،وضيةالعر التحرر من القيود الشاعرية التي جنحت للحرية و 

  تجارم.تطلعام و 

  القافية: •

 جانب الوزن الشعري و الذي ترتبط به ارتباطا وثيقا  إلىالخارجي  الإيقاعتعد الركن الثاني الذي يتشكل منه      

حرف في البيت  آخرفنجدها تتمثل عند الخليل من « :"ابن رشيق" أوردهفيم  رأيناو تقترن به كما سبق و 

ت كلمة في البي  آخرعند الاخفش هي مع الحركة التي قبل الساكن... و  ساكن يليه أول إلى الأول

 غيرهما هي الحرف الذي انبنى عليه القصيدة و نقصد به ما يصطلح عليهاجمع... وعند الفراء وقطرب و 

 د اتفقوا على ما ورد عن الخليل بن احمد الفراهيديالنقاد ق أنالمفاهيم اختلفت غير  أنلاحظ فما ي ،»2 الروي

خفش... فالقافية كما هو هو قول الخليل و الأ الأقوالالجيد المعروف من هذه و « :" التبريزي"في قوله 

خذ وضعا ياتها فتتالأخيرة من بدايتها لنهاكانت تنبني عليها هذه معلوم في القصيدة العمودية الكلاسيكية  
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خاصة نظام الشعر الحر الذي وهذا ما نفقده في الشعر الحديث و  »1 متحاذيا و يطرد اطرادا متناسبا متناسقا

صار و  ،تعدد القافية و تنوعهاعلى  تنبني القصيدة  أصبحتالشاعر عن نظام القوافي الموحدة، حيث تخلى فيه 

 أن إلىذا نخلص و  .دون الالتزام بشكلٍ معينّ، ولا بمقاطع متساويةّ في أي موضع أراد الشّاعر يغيرّ القافية فجأةً 

  بالشعر الحر. آخرج خاص بالشعر القديم الكلاسيكي و لتوظيف القوافي منهجين منه

  الداخلي: الإيقاع/ب

  :التكرار •

قد جمالية خاصة ا، و زائها لتحقيق يعد نسقا تعبيريا مهما في بنية القصيدة العربية، حيث تعتمد عليه في أج     

الكلمات  المفاتيح في القصيدة  يكون الدافع وراءه التركيز على كلمات محددة للفت الانتباه فيبرزها الشاعر فتكون

   ، أو لفظ أكثر من مرة في سياق واحدوالمقصود به تكرار كلمة " التي لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها،و 

ين: أحدهما الذي قد قسمه العلماء إلى نوعنبيه أو للتهويل، أو للتعظيم. و تذلك إما للتوكيد أو لزيادة الو 

 الذي نجده في المعني دون اللفظ الآخركقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع. و المعني،  نجده في اللفظ و 

"نجيب  و في ذلك أيضا ما أكده، 2"بالطاعة نهي عن المعصية الأمرتعصني، فإن  لاكقولك: أطعني و 

 قد يكون في الحروف نحو: إن محمدعادة أي إعادة اللفظ أو الجملة و التكرار هو الإ« بقوله:اللبيدي" 

  نميز من أنواعه:  منهو ،   3»"ر يسرا إن مع العسر يسران مع العسقائم أو في الجمل نحو قوله تعالى:"إ

تكشف  أبعاداتكرار الحرف: يقتضي تكرار حروف ضمن القول مما يعطي الألفاظ التي ترد فيها تلك الحروف  - 

  .، إلى جانب خلق النغم الموسيقي بين الكلماتعن حالة الشاعر النفسية
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اا قوة إكسفي إثراء دلالة الألفاظ و يفيد ذلك أكثر من مرة، و نعني بذلك ورود اللفظ الواحد تكرار الكلمة: و  - 

  . المساهمة في الحفاظ على النغم الايقاعي و تواتره، وأيضا التأثير

  الدلالة القيمة المكنونة ا.من مرة وهنا يظهر الدور الهام و ذلك بتوظيف جملة أكثر تكرار الجمل: و  - 

الإتيان بعناصر هو"فبذلك  الممثل للبنية العميقة التي تحكم المعنى في ألوان البديع يعد التكرارف عليهو        

التكرار هو أساس الإيقاع بجميع صوره فنجده في الموسيقى مواضع مختلفة من العمل الفني، و  متماثلة في

بطبيعة الحال، كما نجده أساسا لنظرية القافية في الشعر و سر نجاح الكثير من المحسنات البديعية كما 

"؛ فيصبح 1" رد العجز على الصدر في علم البديعهو الحال في العكس و التفريق و الجمع مع التفريق و 

وتطرب لتكرار كل  الشعري بما تستسيغه الآذن إبداعهيعزف الشاعر من خلالها الموسيقية التي  بذلك التكرار كالآلة

   الإفادةالجمالية إن فقد شرطيه:  الأسلوبيةاللغوي يفقد قيمته  الأسلوبلكن هذا  دون ملل أو ضجر، فيهنوطة 

  .الإمتاعو 

  الجناس: •

الجناس فنّ بديعي لفظي يمتاز ببنيته التركيبية الفريدة الجامعة بين عمق المعنى، ونغم الموسيقى الأخاذ المتأتي       

من عنصر التكرار، والذي يدخل وبشكل أساس في ثنايا مكنوناته اللفظية دون المعنوية، فالنغم الموسيقي هو أحد 

ية، ومنها الجناس، فالكلمات المتجانسة لها أثرها في المتلقي أدوات الجذب التي تتمتع ا بعض فنون البديع اللفظ

بسبب جِرْسها الموسيقي الأخاذ الذي يترك أثره في نفس المتلقي، ولغتنا العربية حافلة ذا الفنّ البديعي مماّ اكسبها 

 ثراءً نغميا متفرداً. 

                                                           
  .118ــــ  117ص،  1984 ،2ط ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان،  بيروت :مجدي وهبة وكامل المهندس   1
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هذه التسمية راجع إلى أن حروف اختلافهما في المعنى و سبب تشابه اللفظين في النطق و قصد به" يو     

ما ؛ فنجد الجناس التام "  1"غير تامحد ، و الجناس نوعان: جناس تام و ألفاظه يكون تركيبها من جنس وا

وجل في ذلك يظهر قوله عز  2"ترتيبهانوع الحروف وشكلها وعددها و  اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي:

رَةً لأُوْلِي الأبصاريَكَادُ سَنَا بَـرْقِهِ يَذْهَبُ   ﴿ ؛ 3﴾بالأبصار* يُـقَلبُ اللهُ الليل وَالنـهَارَ إِن في ذلِكَ لَعِبـْ

  فالأبصار الأولى معناها العيون و الثانية العقول.

    كقوله   أعلاهنجد منه الجناس الغير تام " الذي اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور السابق ذكرها و       

اختلافهما في حرف واحد اس في تشابه لفظي همزة ولمزة  و فهنا يظهر الجن ؛4﴾وَيْلٌ لِكُل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  ﴿: عز وجل

 اللام في لمزة.وهو الهاء في همزة و  ،اية الكلمةفي بد

                                                           
1
  .276العربية، ص  يوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة  

  .258علي الجارم : البلاغة الواضحة: ص  2
  -43/44- سورة النور: الآيتين   3
  -01 –سورة الهمزة: الآية   4
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  تمهيد: �

رية الصّورة التي تنحصر ا الحالة الوجدانية التيّ يمر ا الأديب، فتبينّ الظروف التي و تعدّ التّجربة الشع      

ما يتخلله  مدى مقدرة الشاعر على تصويرتمخضت عنها الكتابة الفنية الأدبية لديه؛ فالتجربة الشعرية تقوم على 

 اسب يتخيرّها بما يتنجزلة ومعان واضحة عميقة، ينتقيها و  تمكُنه من التعبير عنها بألفاظأحاسيس، و من مشاعر و 

ان من المعرفة أو المهارة أو الخبرة التي يستخلصها الإنسدلالاا، فعرفت بكوا" يتماشى مع مضامين أفكاره و و 

؛ فتقوم على مهارة الشاعر في اختيار الصور البلاغية 1ملاحظته لها ملاحظة مباشرة"حداث الحياة و مشاركته في أ

من الجميلة و استعمال الأساليب الفنية القوية في ضبط المنحى الدلالي لرسالته الشعرية، في قالب فني راق يتجلى 

 الخلق لديه.خلالها الحس الأدبي المرهف، والموهبة القيّمة، وملكة الإبداع و 

، ، فكانت تجربته تحوي الشعوريةعمق التجربة  منلتمس في شعرهذين من الشعراء ال "نجيب جحيشكان "ف     

التي كان لها متأثرا بالبيئة التي عاش ا، و  المشاعر، التي بث فيها مختلف الأحاسيس و الكثير من التغيرات الوجدانية

و الصراعات التي أسهمت في تنشيط  ة العربية مفعمة زاخرة بالأحداثاحتأثيرا كبيرا على أعماله الشعرية ، فالس

{ تواشيح  أصدرهديوان  آخريظهر ذلك في ، و دبي الفني و تأصيل ملكته الشعريةتقوية حسّه الأو  ،فكر الشاعر

العشرون نّشيج} ؛ فجاءت تواشيحه الإحدى و الأسبق { عناقيد ال إصدارهلنواشئ اللّيل} الذي تمم من خلاله 

  رصانة الإيقاع .ير و بلاغته و اللغة و متانتها و بساطة التصو  توظيفشكلّه حسن  ،تتسّم بطابع جمالي فني خاص

     الاجتماعيةلال السبيل} التي عكس من خلالها الأزمة قصيدته { مجاز الدليل/ض قد وقع اختياري علىو    

يبقى السؤال المطروح و ، جمالي محكم الضبط بأسلوبالجزائري في السنوات الفارطة  اتمعالسياسية التي شهدها و 

 برزت جماليات التشكيل الشعري في هذه القصيدة؟كيف : 
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طبيعة الرؤية الشعرية الحديثة، وكذا اتسمت القصيدة المعاصرة بمجموعة من السّمات التيّ اكتسبتها من       

طريقة توظيف الشاعر لها، فاكتست حلة فنية تفردت ا، مثلت عملة في بنائها، و طبيعة التقنيات والأساليب المست

فالشعر المعاصر استجابة لمرحلة إنسانية مأزومة، الابتكار،"شاعر ورغبته في خلق آفاق للتفرد والارتياد و قدرات ال

    تمزقه وشقاءه وعبثه و  ه الإنسان قلقهالجمالية، فهو كيان يكشف فيشكالية من حيث أبعادها الفكرية و تعدّ إ

 ؛ 1" لذلك لم يصبح النص الجديد مسطح البنية، غنائي الأداء، أحادي الدلالةوفوضويته وانكساره وإحباطه، و 

يعيد من خلالها اكتشاف  يخوضها الشاعر نوع من الكشف أو بمثابة مغامرةفالنص الشعري أصبح نصا مفتوحا، و 

 لال السبيل"ظه القارئ لقصيدة "مجاز الدليل/ ضهذا ما يلحرؤية جديدة. و معنا جديدا من زاوية  إكسابهالوجود و 

ن يعبر عو   هو شديد الحرص على أن ينظر للمجتمعف ،"لشاعرنا "نحيب جحيش ففيها يلتمس تلك الرؤية الفريدة

         تفرد القصيدة، فبمقدار خصوصية و ق لأحد أن انطلق منهبأسلوب لم يسبالأحداث ويصورها من زاوية و 

اقع تقترب أكثر من بمقدار ابتعادها على أن تكون صورة حرفية للو ، و للشاعر ترتفع فنيتها و جماليتها انتمائهاو 

أفكار تدفع الحديثة التي حملت معاني و " من القصائد الشعرية لال السبيلمفهوم الحداثة، "فمجاز الدليل/ض

  ورها .صالتأمل في أبعاد دلالاا و بر و بالقارئ إلى التد

الذي يعد البوابة الأولى التي يلج عبرها إلى أجواء  ؛فت انتباه القارئ أول شروعه بقراءا عنواالما يو       

القصيدة، و أول المفاتيح التي لابد أن يستغلها لفك شفراا، فكل عمل إبداعي أدبي يتميز بالعنوان الذي يعتلي 

، فلا قمته العنوانالشعرية المتراصة و  الأسطرالهرم الذي قاعدته تلك أفقه ليحمل مضمونه، فهو بالقصيدة بمثابة 

ل من أفعال فالعنوان فعيمكننا أن نشرع في تحليل القصيدة و مضامينها ما لم نشر إلى العنوان و ما يوارى عنه ، " 

 العلامة التي تتحركحدث قصدي أي أنه ينتج تحت قوة الإدارة من حيث معاناة في إخراج إنتاجا لها، و الكتابة و 

                                                           

  .31ص.2006، 1مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، ط، السرد في الشعر العربي المعاصر عبد الناصر هلال: آليات  1
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 جعل لقصيدته ؛ فنجيب جحيش2، ليبلغ مقصديات متنوعة "سل إلى المرسل إليهوفق إستراتيجية قصديه من المر 

، ره التي عبر عنها داخل القصيدةخلاصة تجاربه و أفكا جاء يس عبثا؛ فقدل لال السبيل""مجاز الدليل/ ضعنوان 

صيدته و كذا قارئها ، فجاء به على شكل جملة اسمية تقوم بنيتها فصار العنوان همزة الوصل بين الشاعر و ق

 وهذا ما يترتب عليه من  حيث الدلالة الإحالة ،على شكل ثنائية تكاملية متناقضة ، والتركيبية  على مبتدأ و خبر

ثنائية تكاملية  )لال السبيلمجاز الدليل/ض(فبداية ما نلحظه للوهلة الأولى أن عنوان القصيدة إلى مدلولات عدة؛ 

الضوء  أووجود ذلك التعارض و الضدية فالدليل هو البرهان  إلىيحيلان  ) لالالدليل / الض( متعارضة ؛ فكلمتي 

يل المراد في ن أوالوجهة المقصودة  إلىالوصول  أوالمراد  تحقيقذاك الشيء المساعد الذي من خلاله نتمكن من  أو

ضياع معاني (  إلىو الضياع فحين يقول الشاعر ظلال السبيل يحيل الفقد الشتات  لال يحمل معنىحين الض

  ) ....  الآمالو فقد الوجهة و تشتت  الطريق

في  الإبحارمن خلال  إلاالرمزية لهذا العنوان  الأبعادنقدم طرحا دلاليا جازما لماهية  أنيبقى القول انه لا يمننا و     

الدلالية الرمزية  أبعادهايجمع هذه الثنائية الضدية و اكتشاف  أنلنفك شفرة التركيب الذي يكمن دلالات النص 

  قراءة واعية للنص. إقامةالصحيحة من خلال 

" نجيب جحيش"استحضر من خلالها  لك أرى أن قصيدة "مجاز الدليل / ضلال السبيل"بناءا على ذو        

من خلالها واقع الشعب  ، التي صورضمن إطار شعري سردي حافل بالإيحاءات أحداث الحراك الجزائري الوطني

مشاهد و   الجزائري الثائر الرافض للظلم و العبودية و الاستبداد السياسي، فصور الشاعر ذلك ضمن لقطات

  يقول في مطلع قصيدته: ، فنجده شعرية سردية معبرة للغاية 

  ..سادرين : قفوا للسائرين وللفجأة ... قلت 

  قال قائلهم: ما الخبر ؟؟

                                                           
  .2007،61ط) ، دمشق، .خالد حسين حسين: في نظرية العنوان ( مغامرة تأويلية في شؤون عتبة النص)، التكوين للأليف و الترجمة و النشر، (د  2




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
58 

  قلت إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا

  وراء... من ليس بعد هنا

  قفوا ... وقفوا ...

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:

  ..؟إلى.هل وصلنا 

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  المراد.. فقضوا نحبهم دون نيل أمم.سبقتنا إلى ها هنا 

 1نهاياتهم كالطلّول نلوح ...  بقاياهذي و 

فضلا عن  ،الضياع و الخيبة حواري وصفي ملئ بالقلق ومشهد سردي في هاته الأبيات استحضر الشاعر     

عملية  باتخاذهمالذين يحاولون إحداث التغيير  ،الذي اجتاح صفوف السائرين و السادرين الثائرينشعور الحيرة 

السادرين رمز إلى المبتغى المنشود ؛ فسائرين و ل الأمثل للوصول مسيرة اجتماعية متكاثفة كح تكوينالتظاهر و 

المستبد، صادف  للشعب الجزائري الذي خرج عن صمته و أعلى صرخات الرفض و الثورة عن النظام السياسي

 بإحداثين )  مطالب22/02/2019العشرون من شهر فيفري سنة ألفان و تسعة عشر ( ذلك يوم الثاني و 

مقرين بالرفض ، و الأصعدةالايجابي الذي يدفع بالبلاد نحو التطور و التقدم على كافة التغيير السياسي الفعال و 

 شهر لولاية رئاسية خامسة كانت ستعقد في –رحمه االله  -الجازم لترشح الرئيس الراحل السيد عبد العزيز بوتفليقة 

  . )2019سنة ألفان و تسعة عشر( أفريل 

                                                           

.75، ص  2023نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، دار خيال للنشر و الترجمة، برج بوعريريج، الجزائر،   1  
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وتطلعات الجزائريين   آراءالذي باستطاعته التعبير عن  السلاح السلميفالحراك الشعبي كان صوت الشعب و     

 تحرير و  الجذري للنظام السياسي القائم وتكريس استقلالية العدالة و التغيير الديمقراطيةبإقرار تعلقت مطالبه " 

  1تحقيق العدالة الاجتماعية"طة و رموز السللفساد و صحافة من قبضة المؤسسة الرسمية ومحاربة االإعلام و ال

  حول هذا يتساءل الشيخ :و  

  ..؟إلى.هل وصلنا 

  2ظللنا الطريق؟ أم

في حديث مع العربي الحديث يصرح  "نور الدين خدير" صادف في ذلك تصريح ناشط من نشطاء الحراكنو     

الاقتصادي السياسي وحتى فعليا في واقعنا الاجتماعي و قق بعد قراءته لمطالب الحراك منذ اندلاعه مقارنة مع ما تح

إذ  اك ، و للحر  الأساسيةحدث في غضون ثلاث سنوات من التطورات لم يكن في حيز المطالب  ما« : أن

بعد  التظاهر فإنناالمطلب الأبرز هو الحريات وتحرير فضاءات النقاش وحق التعبير و  أنوضعنا في الميزان 

طرحه سيل دافق من في الشيخ المستغرب  إليها أشار لعل هذا مو .  3 » ثلاث سنوات في صدد خسارة ذلك

هل و ، سبيللا تفسيرا لها حول المصير المنشود هل أصاب الدليل أم ظلّ اللات المحيرة التي لم يجد جوابا و التساؤ 

  السابقة دون نيل المراد؟ العربية  كالأممسنقضي نحبنا  

..) الذي فلسطين . –العراق  –الشعب العربي ( سوريا يخص  القومية أي ماقضايا  إلىلعل الشاعر هنا يحيل     

فبالرغم من التضحيات العديدة و المقاومات الصارخة في وجه  ،يومنا إلىالاستبداد يتخبط في غياهب الظلم و 

من جديد في حال ما لم  تنشر أشواكها السامةكم متجدرة في تربة الح تزال جذورها  التي لاو  ،المستبدة الأنظمة

  . الأميتم القضاء عليها من جذرها 

                                                           

 1 www.alaraby.co.uk  
.75نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص   2   
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  ثم يكسر هذا المشهد قوله:   

  : سنمضيصاح من أوسط القافلات غلام

  1إن كان خلف ال هنا حتفنا ...و 

  بأن الكفاح  بالتغيير و وعرة الطريق، المؤمن فالشاعر هنا انطلق نحو الصوت الحالم الصامد رغم علمه بالمحن و   

         التردد وسيلة لتحقيق النجاح و  فالإصرارالمضي نحو الهدف المسطر هو السبيل الوحيد للوصول للمبتغى؛ و 

هد بليغ عارضن قول الفتى في مش ، في ذلك صوت النسوة اللاتيالاستسلام هو السبيل للظلال و الفشلوف و الخو 

  :يحمل رسائل مشفرة للقارئ

  هي تلقم مولودها قوته ...مرضع قوله ، و  عارضت

  2أيدّت صوتها نسوة أخريات فأسكتنه..

معلوم أن المرأة هي ذاك الكيان العاطفي التي تنقاد نحو حدسها و شعورها، عكس الرجل الذي ينزاح عن     

السبيل  أن؛ و هذا ما عبرت عنه هاته الأبيات فبالرغم من علم الفتى بني العقلانية في تحديد القراراتالعاطفة لت

 لا ترضى بذلكالمرأة  عكسملغم بالمحن و الصعوبات إلا انه أصر على إكمال المسير و لو كان خلف ذلك نحبه، 

لا  فمادام الطريق مجهول تسوده المخاطر ،أولادهاالخطر يحدق ا و بمصير استشعرت  إذافهي تفضل العودة 

أو تقامر م هباء دون وثيقة ضمان؛ فنلاحظ أن الشاعر هنا كان  ،قرابين للقدر أولادهاتقدم و  أن تخاطريمكنها 

سبيل ابنها  جسدها فيضعة هي المرأة التي تكرس نفسها و فالمر  انتقاء اللفظ ليعبر عن الدلالة؛و حكيما في تخير 

حريصة اشد الحرص على إبعاد كل المخاطر المحدقة به، هنا  الأمان له، في هذه الحال تكونلتصبح مصدر الغذاء و 

    ليتريث  ،هلاكه ففي ذلك عارضتهإن كان خلف ذلك موته و فحين قال الفتى نمضي و  ،غريزة الأم تتكلم

                                                           

. 75، ص لنواشئ الليل نجيب جحيش :تواشيح 1  
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ضحت تنتظر ه فقط ففي البيت أمه التي سهرت و عليبالشر يعود  و يعلم أن وره لن عقلانيةو   يتصرف بحكمةو 

  فلذة كبدها.

  مستهزئا من إبدائهن رأيهن :صوت الشيخ ساخطا على اعتراضهن بعدهن يعلو ف 

  زمزم الشيخ ممتعضا:

  1مذ متى تستشار النساء في المصير؟؟؟.

لى فهنا تظهر تلك النزعة الذكورية المسيطرة و الرجعية في اتمعات العربية عامة و عند الرجل الجزائري ع      

 للابأغ لاا جنسا توارثوه ومكبه، باعتبار دور المرأة الجزائرية في الحياة  نأ الرجعيينعتقد بعض في"الحد السواء؛ 

 نإالأقوال ذه ، فمثل ه الجوقاتمر  لىع نفي البيت وبالتقييد المزم نبالسجالتقاليد البالية  ليهالعبودية حكمت ع

بطولة المرأة سداجة قائليها و جهلهم و تعصبهم و تكبرهم على رؤية إقرار  ىلعتدل ا فإنمى شيء لدلت ع

خلال القرن  - فمنذ الاستعمار الفرنسي   2ه"في التأثيرو دورها الفعال في بناء اتمع و  هاوصمود ااوتضحي

انتصارام القيادية ااة لة، سجل التاريخ مثالا للشجاعة والتضحية والبطو  الجزائرية المرأةكانت   - التاسع عشر

مساعدات  قدمنّ نساء أخريات  أيضاوتظهر أمثال لالة فاطمة نسومر/ جميلة بوحيدر ...  يللاستعمار الفرنس

وإفشال مخططاته، ولم تثن  الاستعمار كبيرة للمقاومة الشعبية بالمؤن والعتاد والدعم المعنوي من أجل القضاء على

، فكيف يمكن للنظرة الجزائرية في أداء دورها بكل الوسائل المرأة الفرنسيسياسة التنكيل التي انتهجها الاستعمار 

إمكانياا و تقرير اهتماماا وتكبيل طاقاا الذكورية التشاؤمية التي تفرضها النزعة العصبية للذكر على تحديد 

  تكميم صوا ؟؟؟الإبداعية و 

                                                           

  .75/76نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص    1
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       ةت مسؤوليات سياسيإذ وقفت إلى جانب الرجل وتحمل الثورة الجزائرية الجزائرية عنصرا أساسيا في المرأةف      

هو الحال في الحراك الشعبي فالمرأة تقلال و تتويج الثورة بالنجاح، و فكانت سندا قويا له لتحقيق الاس ،عسكريةو 

يمكن لها التضحية  فالمرضعة هنا رمز للمرأة الأم التي لا ،الجزائرية لم تتخلى عن تلك الروح النضالية المعارضة للظلم

نجزم بقصر دور  أنلا يمكن من خلالها  إنسانيةو تأمين على سلامتهم، و هذه غريزة دون ضمان  بأولادها هباء

فحضورها ؛ وعليه و هذا ما سوف نجده في المقطع الموالي مع المرأة الكاعب الثائرة المتمردة على السلطة  ،المرأة

دليل على كوا اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندا له 

ا في إحداث عملية التغيير ، على الرغم من الثقافة السائدة المترسخة في اتمع الايجابي عنصرًا أساسيً

 الراجل بن الراجل ألي ما عمرو ما يشاور مراته «به منذ القدم و في ذلك المثل الشعبي القائل:

 «1. 

 إبداءيرفع عارضات بتحقيق حرية الشعب في  أنكيف للرجل :و لعلنا هنا نطرح التساؤل   

يمجد و  المرأةهو في حد ذاته يمارس قمع و  ،يالديمقراطو المشاركة في الحكم  ،رأيه

   هيمنة الذكورة؟؟؟الرجل و  إيديولوجية

  :المرأةيقول الشاعر في مشهد مغاير يعلو فيه صوت بعد هذا 

  كاعب أخرجت شالها، لوحت فوق تلك الجموع،

لتنا تا: خدعنا ... و هتافلنت أعو    رانيم أسجاعكمقد ظلّ

ها الخطباء   أيّ

ا...فت   بّ

                                                           
  . 53ص  م،1999(د.ط)، الحداثة، إفريقيا الشرق،صبار: المرأة بين الميثولوجيا و  خديجة   1
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وا لكي نرجع القهقرى   هلمّ

  عمّ الضجيجعلت صيحة ... صيحتان ... صياح، و ف

  دوي خطىيد من ها هنا... و خصام هنا... و زغار 

  كل صوب  إلىراكضات 

  هناك كان النفير احتدم...هنا ... و 

  1استطال الهرج...... و 

   ،ضياع الهدفو  الآمالشتات لال السبيل و التي استشعرت ض فهنا يظهر صوت المرأة الكاعب    

فصاحت بضرورة التخلي               ،ما خلف ذلك لعبة خداع تسطر لترمي بالشعب للهاوية أنو 

إلى هاته الصفة يلنا وتحلو نلاحظ أن الشاعر قد أورد لهذه المرأة صفة "الكاعب"؛ والانسحاب، و 

متطلعة على ما يلتمسه المحلل هنا في شخصية هاته الكاعب أا امرأة و  ،مرحلة عمرية للمرأة

  سدادة رؤيتها. ات لا يسهل خداعها لشدة فطنتها وقوة حدسها و المستجد

  يكمل الحوار قائلا:ثم 

  :عصم بالرويةل لي رجل ممسك بزمام الكهولة، مستقا

  كيف العمل؟؟

  انكساراالمنى خيبة و  رجع الآن تنزف جرارقلت إن ن

  ...ما من سبيللا درب نمضي عليه و  وإن نمضِ 
                                                           

  .76، ص نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل 1
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  معنى ألففقد كان ما قاله المرشدون مجازا له 

  ومعنى

  تشابه منل فيما نحن اتبعنا الذي اختاره المتأوّ و 

  1لال...الدليل/الضكلمات 

القصيدة يرسم الشاعر تلك الحالة الشعورية الضائعة بين شخصيات  ومن هاته الأبيات حتى اية   

  فيقول : الإصرار)التي تعبر عنها ثنائية (التشاؤم/الأمل) و (اليأس/الحدث 

  "سنبلغ مطلع شمس الخلاص،

  "الأمنياتمغرب  إلىلا ترجعونا دعونا نشرق، و 

  لا تيأسوا: اركضوا للخلاص و هناكتعالى هنا و الهتاف 

  : ارجعوا ويحكم فالخلاصدنوعيد ويبفيرد هتاف 

  الذي تزعمون النهاية

  اعرون،الش زينها حلم المارقين، وزخرفه

  السلامة في وحدة الهاتفين...

  2من ذا الذي يجمع الهاتفين على نغمة واحدة؟؟؟ و 

                                                           

  .77-76، ص نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل 1
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و التصدع الذي عرفته صفوف الشعب الجزائري في تلك  فهذه الأبيات عبرت عن ذلك التمزق    

الفترة بين من استسلم للواقع المرير و من حاول الصمود لإحداث التغيير الذي تلاشى كالسراب اية 

و الوضع المتأزم الذي تخبط به  الأحداث، و حسرة الشاعر على المسار الذي سارت عليه الأمر

  فيقول :  الشعب الضائع

  فتركض خلفي هتافاتهم كالصدى المتبددقلت أمضي، 

  في وحشة الانفراد عن القافلة...

  لطريق تراءت لقلبي أرشدهمقلت 

  ،أنالكنهم يلعنون الغوي المبين الذي كان يوما و 

  فقاموا على خيبة المنتهى هاتفين: - كما زعم الغانيات–يوم دليتهم بغرور 

  اقتلوا الشعراء الغواة ولا تتبعوا غيهم فتضلوا

  السبيل...

  - معشر الشعراء - ما فعلوه بناوليس الذي زعموه و 

  ...الأنبياءعجيبا فقد قتلوا قبلنا 

  ما صدق الشعراء، و الأنبياءقد خاب من قتل و 

  1ل سواء السبيل...؟؟ضو 
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والتذمر من  نال منه اليأسبعد أن  أفرادهتوجيه انسحابه من ساحة الحراك و مشهدٌ قاتم هنا عبر الشاعر في        

  الشاعر بصفة الخصوص،  أودور المثقف مكانة و  تقلل منجهل شرائح عديدة ضمنه و التي كانت الحال المرير و 

الاستخفاف و ، نبذها كليات السياسية و ضرا عرض الحائط و المعطيا خبايابعد رؤاه و قراءاته للوضع السائد و و 

  الشاعر من هذه النهاية؟ ية ما غابنصائحه، فالسؤال الذي يطرحه القارئ هنا: 

هل هدفه هل هدفه أن يصل بالقارئ إلى هذا القنوط و الإحباط حقا أم أنه أراد بذلك شيء آخر ؟ . ف    

زعزعت كيان القارئ الجزائري و استفزازه عاطفيا و فكريا من أجل تحسيسه بدوره في النهوض بمجتمعه، 

   ؟؟شانها للتمكن من إحداث التغيير الفعال؟تقدير المثقف و النخبة و الإعلاء من ضرورة  و

   سيكون مع صلاح الوعي الاجتماعي أن إصلاح الأمة  مفادها:  و كأنه يوجه رسالة للقارئلعلنا نجده  و      

ون الاستهزاء بشريحة ما من كافة المعطيات دب الوعيو  استعابخد بو الأ ،للمثقف تطور شخصية الفرد تقديسهو 

 قوة، و للمرأة حدسها و فللشيخ التجربة و الحكمة التي لا نجدها عند الفتى اتمع؛ أفرادمن عامة  أوالمثقفين 

 الصوت و يتحقق بوحدة الوجهة   جاحفالن ،باب فطنته و عزمهبصمته ، و لشّ  للإمام، و إضافتها المثمرةو  بصيرا

مثّل الوعاء الذي اجتمعت به كافة شرائح ليعن وحدة الشعب  صورةالحراك الجزائري ف منهو الإيمان، والمنطلق و 

غير أن القارئ يبقى يتساءل حول  - كتأويل شخصي-  بغض النظر عن الجنس و الطبقة و النسب ،اتمع

  مشاهدها الحوارية.الحقيقة وراء كل شخصية وردت في قصيدته و الرمزية من  الأبعاد

 "نجيب جحيشبه "كل شخص تأويله الخاص و رؤيته الخاصة، فالأسلوب الذي صاغ ويبقى القول انه ل     

فكانت هذه ابرز المحاور الدلالية التي  المتضاربة لأبعادها. تآويلهأحداث القصيدة يجعل القارئ يصارع أفكاره و 

بصمة بارزة في  جاءت بالقصيدة نحاول بعدها الإبحار في محيط اللغة الشعرية و معجم الشاعر الذي كانت له

 الأساليبجانب جمالية الصورة الشعرية و  إلى ضبط إيحاءات هاته الأخيرة و خلق جمالية خاصة متفردة ا 

  .محاول اكتشاف كل ذلك في المحاور الموالية الإيقاعجمالية و البلاغية المنتهجة 
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  أولا: جماليات التشكيل اللغوي

من خلالها تتجلى بناه الوجه الأبرز لكينونته، فيجعل من اللغة أداته و كيان لغوي يتميز كل عمل شعري بكونه       

يه الذي تقوم عل الأساسهي  اللغةو  متفردة بكياا الفني و الجمالي،لتقوم على أساس خاص  ،التكوينيةالداخلية و 

مجاز  القارئ لقصيدة (ما يلتمسه و للشاعر؛  الإبداعيةالقصيدة بما تحتويه من تراكيب فنية تبرز من خلالها الطاقة 

حداث أمشاهد و الشاعر في تصوير أفكاره الذي اعتمد عليه  ؛الأسلوب اللغوي لال السبيل) جماليةضالدليل/

  الانزياح  تبني المعجم الشعري وانبنى على جودة  ،متين النظم شعري سردي حواري درامي ضمن إطار ،قصيدته

  المتنوعة. الإنشائيةاللغوية و  التراكيبو 

  المعجم الشعري: -1

وأن ، لانتقاء و تخير اللفظنظرته الخاصة و لا شك أن لكل شاعر من الشعراء معجمه الشعري الخاص به،        

مجموعـة مـن العلاقـات التركيبية والدلالية التي من شأا أن تحقق له المكنون الداخلي لذاته الشعري، يبدع في خلق 

فالشاعر المتمكن حسب العديد من النقاد  عرية التي لا بد أن يتميز ا عن غيره،وتنسج له جزءاً كبيراً من لغته الش

را بما يتولد عن حميته الشعرية وتموجاته اختيار معجمه الشعري بحاسته الفنية اختياالذي يتمكن من "

     ته من هنا يأتي الأسلوب ذا دلالة خاصة على صاحبه لأنه قد مرّ من خلال ذاتيالنفسية و الفكرية، و 

       ،و عليه فالشاعر له القدرة على تحديد مدى اثر الكلمة و جمال دلالاا؛  1فكره"وحمل بصمات روحه و 

ما وضع  إذانقصد بذلك و  أو العكس؛ يجعلها وضيعة دلالياأن قبحها و ضياع رونقها و  أو حسن توظيفهاو 

  ما كان موضعه وضيعا فقد فاعليته الفنية و الجمالية. إذاو الأثر، و اللفظ موضعه الصحيح كان قيم الدلالة 

إلى عدة في قصيدة (مجاز الدليل/ ضلال السبيل) لشاعر " نجيب جحيش" المعجم اللغوي ل يمكن تقسيمو         

ا، هيا وتوضع تحت لفظ عام يجمعلالمجموعة من الكلمات التي ترتبط د" و التي نقصد احقول دلالية؛ 
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 لة صمح يهمة لا بمعنى أن الكلاليا دهة ببعضلات المتصلمم مجموعة الكهالمعنى يجب أن نف فهمولكي ي

  1.رى داخل الحقل المعجميأخت املبالك لاقاتهاع

ثم فإن فهم أي مفردة معجمية يقوم على فهم علاقتها بالحقل الدلالي الذي تنـضوي تحته، ومعرفة فمن       

إلى قصيدة  نتوصل الو بالاطلاع على  ،ذااة ترتبط معها تلك الوحدة المعجمي علاقتها بالعناصر المعجمية التي

  نه وظف عدة حقول يمكن إجمالها فيما يلي:أ

  أ/ حقل التشاؤم و الضياع:

الدالة على  الألفاظ، ومن يجتاح الحالة الشعورية لعديد شخصيات القصيدة نظرا لحساسية القضية التي تعالجها     

  :هذا الحقل نجد

  شاؤم و الضياعتحقل ال

  انتهى
  المتهالك

  للناض
  حتفنا

  خدعنا
  القهقرى
  الضجيج
  الطلول

  خصام
  الهرج
  حيرة

  انكسار
  الضلال

  حافة المنتهى
  دون هدف 

  لا درب

 ذهول
 هباء

الأمنياتمغرب   
 وحشة الانفراد

 خيبة 
 المنتهى
 خاب
 الوراء

  

، اأيضومتكررة كانت بنسبة عالية   التشاؤم و الضياعى لالدالة ع الألفاظن ورود  أذا الحقل هى لحظ علومما ي    

 ومضطربة  جةهومشاعر وجدانية متو من أحاسيس  اعرشا مرآة تعكس ما ينتاب الوكأ الألفاظذه هفقد جاءت 

  مشاهد الحراك .على لسان شخصيات قصيدته التي من خلالها حاول رسم 
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  :التالية الأبياتى ذلك لير مثال عوخ 

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:

  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  سبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل المراد

  1نهاياتهم كالطلّول نلوح ...  هذي بقاياو 

  في قوله:و 

  انكسارارجع الآن تنزف جرار المنى خيبة و قلت إن ن

  2ما من سبيل...نمض لا درب نمضي عليه و وإن 

  قوله:         أيضاو 

  أخيرهم بين عودتناسبيل لأخبرهم و صحت كيف ال                        

  القهقرى و البقاء على حافة المنتهى دونما هدف أو

     3أمام؟

التشاؤم و شخصيات القصيدة، فهذه الأبيات تعبرّ عن مدى اليأس و الشتات الذي اجتاح       

  يدل على الواقع المتأزم  كذلك نجد أن العنوان في حدّ ذاتهذي ظهر في تلك الحوارات بينهم، و ال

                                                           

.75، ص نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل   1  
.76فسه، ص صدر نالم  2  
.77نفسه، ص  صدرالم 3  
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  الشتات.بالتالي التشاؤم و على الضياع و  فكلمة (ضلال السبيل) تدل

  ب/ حقل الأمل و الرشاد

تدل على  أخرىألفاظ  إن كانت في القصيدة مفردات تدل على الضياع و التشاؤم فإننا نجد    

  الرشاد نذكر منها:الأمل و 

  حقل الأمل و الرشاد

  سنمضي

  الدليل

  سرور

  نشرق

  الخلاص

  حلم

  رنين شجيّ 

  الطامحين

  سنبلغ

  شمس الخلاص

 � ����وا
 
 

	
 ا���

  

الأمل من قعر الظلام للخروج من ظلمات لمة بالقصيدة تحاول بعث إشعاعات فالأصوات الحا    

  في ذلك نجد المقاطع الآتية:تبني المقاومة والعدالة، ونبد الاستسلام و داد إلى نور الحرية الاستب

  صاح من أوسط القافلات غلام:ستمضي                              

  1إن كان خلف ال هنا حتفناو 

                                                           

.75تواشيح لنواشئ الليل، ص : نجيب جحيش  1  
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 يعبر هذا المقطع عن إصرار الفتى على إتمام المسير نحو الهدف متحديا كل الصعاب التي تواجهه في الطريق     

  في ذلك قوله:اة الواقع المرير، و  أداةفالإصرار سبيل لإحداث التغيير و  نحوه،

  أهل كتاب:و يافعون فتية  اطعه صوت ركب بهفق                                   

  سنبلغ مطلع الشمس الخلاص

  لا ترجعونا إلى مغرب الأمنياتدعونا نشرق، و 

  1لا تيأسواللخلاص و الى هنا وهناك: اركضوا الهتاف تع

  ضة لمتناقالشاعر قد لجأ إلى استعمال هذين الحقلين المتعارضين و تبني الثنائيات ا حظ أن لاو مهوما        

  اء روح جمالية و رحابة بالقصيدة.و المتعارضة لإضف

  ج/ حقل المرأة:

فاهتم الشعراء  بيبةوالح الجـاهليين معشوقة،ا في أشـعار للمرأة حضور دائم في القصيدة العربية، فقد رأيناه       

بتصويرها تصويرا جسديا اهتماما نكاد نقول مبالغا فيه إذ احتلت مساحة كبيرة في الشعر غزلا ووصفا، حينما 

اقتصرت صور ف إنجابهتربيته و  علىلكوا الأم التي تعبت ،و تغنى ا أيضا  صور جسدها بكل تفاصيله الأنثوية

لم يكن شعراء هذا و المعاصر فإلى عصرنا الحديث  استمر هـذا الحـضورو  ،المرأة حول هذه المحاور رمز  توظيف

العصر اقل حظا من شعراء العصور السابقة في تصويرهم لها؛ بل نلاحظ أم كان لهم الفضل في خلق صور 

إلى  لتي قوقعته ضمن الحبيبة و الأمجديدة للتعبير عن هذا الكيان المهم و الخروج به عن الصورة النمطية القديمة ا

 نظرا رمزيات مكثفة إلى تتحولصور مبتكرة تعبر عن حقيقة جوهره، فالمرأة خاصة في القصائد الحديثة و المعاصرة 

   .جتماعيـةالاو سياسـية الطـر الأ المهمة و المكانة المرموقة التي احتلتها و خاصة في للأدوار

                                                           

.78/79، صالسابق صدرالم  1  
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فقد كان للعنصر النسوي حضور بارز في قصيدته، من بين  –جحيش  –هذا ما لم يخفى عن شاعرنا و     

  ذلك نجد: إلىالألفاظ التي تحيلنا 

  حقل المرأة

  مرضع

  نسوة

  اخريات

  زغاريد

  النسا

  كاعب

  صاحبة الشال

      

لعل جحيش" عن المرأة، و  بر ا "نجيبكانت الكلمات الموضحة أعلاه في الجدول ابرز الكلمات التي ع       

القارئ سوف يلتمس خلال قراءة أبيات القصيدة محورين دلاليين أساسيين لبلاغة توظيف هاته الكلمات؛ المحور 

التي تقتصر على  المرأةالدلالي الأول يمجد من خلاله الشاعر النزعة الذكورية و الصورة الدلالية القديمة في تصوير 

، و ما دون ذلك خارج رها الذي خلقت إليه أن تكون الأم و الزوجة و ربة المنزلو الاكتفاء بدو  أدوارهابتر 

صح القول للهيمنة الذكر  الذي شرع لنفسه الحق في  إنقدرا الفكرية، فهي تخضع و  صلاحياا و إمكانياا

  في ذلك قوله:حقوقها و واجباا، و تحديد 

  صاح من أوسط القافلات غلام : سنمضي

  ال هنا حتفنا ... إن كان خلفو 

  هي تلقم مولودها قوته ...مرضع قوله ، و  عارضت

  أيدّت صوتها نسوة أخريات فأسكتنه..

  زمزم الشيخ ممتعضا:
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  1مذ متى تستشار النساء في المصير؟؟؟

دور تحدد ليعبر عن صورة شعرية بليغة جدا تعبر عن دلالة واضحة  الشاعر كلمة "مرضع" نتقىبداية ا         

  ؛ فهما استحضر الصورة الشعرية القديمة باعتبارها الأم مصدر غذاء و التربية الأساسي بالحياة و هو الإنجابالمرأة 

الطفل و المشرب التربوي و الأخلاقي له. ثم ينتقل إلى دلالة أخرى يعبر عن النزعة الذكورية المتأصلة باتمعات 

عند العديد من  متأصلةهذه النزعة لازالت  أن إلاه العالم العربية منذ القدم و برغم التقدم و التطور الذي عرف

دونيّة  نظرة أنطولوجيّة ، وهذهالأولادالذين يجعلون منها كيانا ناقصا يقتصر دوره على خدمة البيت و  الرجال

المرأة من الرجل كالسيد من العبد بل و أقل، فهي ناقصة و تقف  في مقولته" "ارسيطو"فكما ورد عن  خالصة

  التي تملك من خلالها السيادة المنزلية، الهادئةفي أدنى المراتب، و أفضل مكان لها هو الحياة البيتية 

الذي ما يعكسه استفهام الشيخ  و هذا؛  1بينما يتحكم الرجل في الشؤون الخارجية و كذلك شؤونها"

  .المصير أمور فيو استشارا المراة شأن  عا من  الاستهزاء و التقليل مننلتمس به نو 

المرأة العصرية الواعية المثقفة التي لم ترضخ لحتمية ما يفرض عليها اتمع  المستوى الثاني جاء مغاير صوّرأما       

من قيود لتبدي رأيها بصوت مسموع و مجهور  يمكن لها من خلاله إحداث التغيير و التأثير على المستمعين من 

  الرجال    و النساء، يتجلى ذلك في قوله:

  كاعب أخرجت شالها،لوحت فوق تلك الجموع،

  قد ضللتنا ترانيم أسجاعكم هتافا: خدعنا... و  تأعلنو 

  أيها الخطباء 

  فتبا...

  هلموا لكي نرجع القهقرى
                                                           

  . 75/76: تواشيح لنواشئ الليل، صنجيب جحيش  1
. 3،(د.س)،ص2ينظر: أمال علاوشيش: المرأة في الخيال الذكوري (قراءة في الهيمنة الذكورية لبيير بورديو)،جامعة الجزائر  1  
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  الضجيج عم فعلت صيحة ... صيحتان... صياح، و 

  دوي خطىزغاريد من ها هنا ... وخصام هنا ..و 

  1راكضات الى كل صوب

التي ابرز من خلالها في المعجم الشعري لجحيش، و  المرأةكانت هذه ابرز المحاور الدلالية التي برز ضمنها حقل      

لازالت تعاني من تلك النظرية القاصرة بحقها التي  أافي اتمع العربي الحديث من جهة و كيف  المرأةصورة 

ا ف القضايا التي م بلدهبالرغم من أا اليوم تم بمختل ؛الصارمة التقاليدا النزعة العصبية للرجل العربي و تفرضه

  المرأة الجزائرية على نحو خاص ، و تشارك بفعالية في العمل الاجتماعيوالثقافية و  السياسية الأصعدةعلى كافة 

  تغلبت عليهثارت في وجه الاستبداد الفرنسي و الشهيدة المتحررة التي الفرنسية كانت السيدة ااهدة و منذ الثورة 

لا قيد فلا سلطة تعلو عليها و  حكمتها .و  ابارزة في التاريخ الثوري بفضل فطنتها و دهائه إضافاتكانت لها و 

  يمكن أن يقتل كياا الإبداعي و حبها للتميز و إحداث التغيير انطلاقا من ذاا فبيتها فمجتمعها. 

  د/ حقل الدين: 

  كر منها:في لغة القصيدة يجد حضورا بارزا للألفاظ  الدينية نذ  المتأمل     

  حقل الدين

  لحية 
  خطبة

  تعوذ باالله
  تلا

  أهل كتاب
  ياءبالأن

  إن إلى ربك الرجعى
  إمام
  يرتل
  فجر

  القيامة
  إنّ إلى ربك الرجعى

                                                           
  . 76نجيب حجيش: تواشيح لنواشئ الليل ، ص  1
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بالرغم من أن الألفاظ تدور معظمها في الحقل الّْديني لكن دلالاا جاءت متنوعة، فقد وظف الشاعر هذه ف   

  ففي قوله:الألفاظ في سياقات عدة في قصيدته 

  قال لي يافع ممسك لحية قدر قبضته:

  1كم لنا خلف هذا الوراء وراء

  فالشاعر هنا بقوله ( لحية قدر قبضته) يرمز لفئة اجتماعية و هم السلفيون أو ما يعرف بأنصار التيار السلفي     

الخروج من  حركة إصلاحية تدعو من أجلوهم أهل علم و دين؛ ففي السياسة تعرف السلفية على أا:" 

  2العلمي و التدهور السياسي و التسلط الاستعماري، عبر إحداث التراث دينا و ثقافة و وجدانا" الركود

  التي وظفها الشاعر ففي قوله: خطابامو هذا ما نلحظه في 

  فتلقف حبل الكلام الذي كان مرخى على صمت

  حيرتنا رجل

  لا طويل، و ليس قصيرا،

  (إنّ إلى ربّك الرّجعى)...تعوّذ باالله ثم تلاّ: 

  فتراءى بريق سرور على وجه ذاك الغلام و صاحبة

  الشال

  لكن، أتى فجأة من شمال الوقوف رنين شجيء كصوت

  إمام يرتل فجرا:

  3(وأن إلى ربك المنتهى)

                                                           

  . 77نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل، ص  1
  . 90، ص1997، 2عبد الرحمان طه:العمل الديني و تجديد العقل، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط  2
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  في إحداث فهنا نلتمس الدور الايجابي و التوجيهي المؤمن بقدره و أن االله هو العلي له القوة المتين و الفضل     

  التغيير، فما عليهم إلا إقامة الأسباب و المضي قدما نحو الهدف فيقول:

  فقاطعه صور ركب به فتية يافعون و أهل كتاب:

  سنبلغ مطلع شمس الخلاص،" 

  1دعونا نشرق، ولا ترجعونا إلى مغرب الأمنيات"

  بعد ذلك نجد توظيفا في سياق مغاير حين تحدث استحضر الشاعر لفظ الأنبياء في قوله:   

  أقتلوا الشعراء الغواة و لا تتبعوا غيهم فتضلوا

  السبيل

  - معشر الشعراء –ما فعلوه بنا وليس الذي زعموه و 

  عجيبا 

  فقد قتلوا قبلنا الأنبياء... 

  ما صدق الشعراء وقد خاب من قتل الأنبياء، و 

  2و ضل سواء السبيل...؟؟؟

      :في قولهحذر منهم ربنا سبحانه وتعالى   جل في سورة الشعراء حيثو  عز هو هذا يتقاطع مع ما جاء ب    

يَـقُولُونَ مَا لا يَـفْعَلُونَ وَأنَـهُمْ   أَلمَْ تَـرَ أنَـهُمْ فيِ كُل وَادٍ يهَِيمُونَ   وَالشعَراَءُ يَـتبِعُهُمُ الْغَاوُونَ  ﴿
3  ﴾   

التي تعدّ من الأدوات الفنية التي تبناها الشاعر لإثراء قصيدته  تقنية التناص الحديث على و هذا ما يحيلنا إلى       

  قيميا و جماليا، عبر تبنيه مجموعة الاقتباسات و التضمينات النصية المباشرة و الغير مباشرة للتعبير عن تطلعاته، 

                                                           
  . 78نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
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إلى جانب  على قصيدته،إعطاء بصمة فنية خاصة ان بالقران الكريم لإقامة حجته و نلاحظ أن الشاعر هنا استعف 

جعلها أكثر تكمن جمالية ذلك في تكثيف التجربة الشعرية و و  تداخله مع الشعر القديم في جزئية بسيطة ا؛ 

القارئ  استيعابعلى مدى  إدراكهاتوليد دلالات لا محدودة يتوقف جانب خلق و  إلىبيان، امتداد وأكثر وعيا و 

ذا التفاعل ينتج لنا نص جديد بعد بعضها البعض و  فالتناص يمثل إتحاد نصوص وتحاورها مع؛ و فطنته و ذكائه

 االلهعبد " هذا ما أكده؛ و   نصوص إبداعية جديدة ممزوجة بنصوص قديمة ديم نص آخر، وبالتالي تتولد لنا

ذي يعيش في داخل الكاتب مما غوي اللوجوده من المخزون ال النص يستمد« : الذي يرى أن  "لغذاميا

تحصى من  لاجاء من مصادر  والاقتباساتشارات الإائل من الهذا المخزون هو  مر السنين رعم همع ليحم

أن كل و  كتابات متعددةصنع من  القصيدة ت، ولذا فإن 1 »هأليفوت هبمزج لاإ استخدامهيمكن  لاو  الثقافات،

  تحصى لاادر ذا المخزون مستقى من عدة منابع ثقافية ومصه، و هذاكرت مخزون ثقافي ولغوي محفوظ في يهلد شاعر

  .نصوص أخرى  مع يةحوار  لاقاتع تدخل قصيدته فيوبالتالي 

الشاعر وظف منه ما أن بالرجوع إلى مواطن توظيف التناص في قصيدة "مجاز الدليل/ ضلال السبيل" نجد و     

فيكون التناص مباشرا فتسلم بنية النص من أي تغيير، و يكون غير مباشر ما هو غير مباشر ؛" هو مباشر و 

  ، فبداية نجد:يكون ذلك دف منه ليخلق شرخا دلاليا بقصيدتهو  2فتنكسر هذه البنية" 

  التناص المباشر: �

 و هذا ما اصطلح عليه بالتناص الديني؛ الكريمة القرآنيةالتداخل و التوظيف المباشر للآيات  نجده في         

جأ إليه الشعراء فهو يفيض بالصياغة الجديدة، ولقد لالقرآن الكريم هو المرجع الأول، والنص السامي، الذي ي"ف

العذب، إلاّ أن الشعراء العرب  الاغتراف من منهلهأعطى القرآن الكريم الحرية في التأمل الجمالي والكتابة، ودعا إلى 

                                                           
  72عبد االله الغذامي: الخطيئة والتفكير، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ص 1
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م يكن الشعراء القدماء يجرؤوا النظم أو لف 1؛ ذه الناحية التي تؤدي إلى الخلق والإبداعهيدركوا  القدماء لم

ى لذه الجمالية الخالقة التي تضفي عه، فيم لم يكتشفوا بلاغتهمن القرآن الكريم وذلك لفصاحة وقوة  الاغتراف

و تداخل النصوص مع نصوص دينية معينة عن طريق هفالتناص الديني  ؛وسحرا فنيا جديدالنص الشعري رونقا 

هنا و فة، لختوالتضمين من القرآن الكريم، أو من الحديث النبوي الشريف، أو من الكتب السماوية الم الاقتباس

صوب آفاق التعميق ، و الذي دفع ا   عن الصورة الشعرية بالقصيدةتوظيفه ليعبر الشاعر أجاد أننلاحظ 

  و يظهر التناص الديني المباشر في قوله: بارزة، تعبيرية عليه كثافة أضفتأغنت نصه و القرآنية  شارةلإفا

  2تعوّذ باالله ثم تلاّ: (إنّ إلى ربّك الرّجعى)...

لفظ التعوذ هنا جاء به ، و ؛ أي إلى االله المصير 3﴿إن إلى ربَكَ الرجْعى﴾ :من سورة العلق في قوله تعالى     

     تعني الاحتماء بقدرة االله من وسوسة الشياطين    أعوذ باالله من الشيطان الرجيم؛ و الشاعر كاختصار لجملة: 

 أذاهم.و 

  

                                                        4(وأن إلى ربك المنتهى)في قوله:                    أيضا يظهرو 

  5﴾ مُنتـَهَىٰ لوَأَن إِلَىٰ ربَكَ ٱ ﴿      :من سورة النجم يقول عز وجل

كأن ؛ و تكييف مشاعر الإنسان وتصوره فحين يحس أن المنتهى إلى االله منتهى كل شيء وكل أمرذلك في و     

  الرجل هنا يخبر الحشود أن انتفاضتنا على النظام ما هي إلا سبب للتغيير و التوفيق في ذلك يكون من االله 

  .نكمل المسيرومشيئته فلنتريث ولنتوكل و 

                                                           

  . 167المعاصر، دار âومة، الجزائر، (د.ط)، (د.س)، صينظر: جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر 1.
  . 78نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل، ص  2
  . 08سورة العلق: ص  3
  . 78السابق، صصدر الم   4
  . 42سورة النجم : الآية    5
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  يظهر في قوله:التناص الغير مباشر: و  �

  1(كأنهم و النقع فوق رؤوسهم  * * * من الهول جيش قد تنادت كتائبه )

  في قوله: " بشار بن برد"هنا يلتمس القارئ تداخل هذا البيت مع ما ورد عن الشاعر العربي    

  2كأن مثار النقع فوق رؤوسهم    * * *  وأسيافنا ليل تهاوى كواكب

بينما تلمع  ،يشبه لنا صورة الغبار المتصاعد في أجواء المعركة ولونه الأسود *فهنا الشاعر "بشار بن برد"    

صورة الليل  السيوف وسطه بيضاء مشرقة متهاوية فوق رؤوس الأعداء .يشبه هذه الصورة بصورة أخرى مماثلة هي

جحيش" موازية متداخلة نجيب في حين أتت صورة "؛  الدامس المظلم الذي راحت كواكبه تتهاوى بيضاء ساطعة

المتلاحم كالجيش الواحد الذي اجتمعت كل كتائبه و هذا مع هذا المقطع مصورا صفوف الشعب الجزائري الغفير 

التوظيف نلتمس به رمزية و هي تلاحم كل أعراق الشعب منهم العربي و القبائلي و الشاوي و الصحراوي ... 

  ضمن مسمى واحد "الجزائري".

  أيضا في قوله: يظهرو   

  أقتلوا الشعراء الغواة و لا تتبعوا غيهم فتضلوا

  السبيل

  - معشر الشعراء –ما فعلوه بنا ي زعموه و وليس الذ

  عجيبا 

                                                           

  . 77: ص نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل 1
2www.alfassih.net        
  الدولة الأموية ومن المخضرمين حيث عاصر اية .المولدين الشعراء ه)، شاعر مطبوع إمام96/168(   أبَوُ مُعَاذْ بَشارْ بْنْ بُـرْدْ بْنْ يَـرْجُوخْ الَْعَقِيلِي * 
ان، قليل التكلف، ولم يكن في الشعراء ولد أعمى وكان من فحولة الشعراء وسابقيهم اودين. كان غزير الشعر، سمح القريحة، كثير الافتن .الدولة العباسية و بداية 

» ولا نائحة إلا يروي من شعر بشار فيما هو بصدده.إنه لم يكن في زمن بشار بالبصرة غزل ولا مغنية «قال أئمة الأدب: .[1] المولدين أطبع منه ولا أصوب بديعا
  وليس في الأرض مولد قروي يعد شعره في المحدث إلا وبشار أشعر منه. :الجاحظ وقال فيه

  .فضرب بالسياط حتى مات .بالزندقة ام في آخر حياته 
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  فقد قتلوا قبلنا الأنبياء... 

  ما صدق الشعراء قتل الأنبياء، و  قد خاب منو 

  1ضل سواء السبيل...؟؟؟و 

   حذر منهم ربنا سبحانه وتعالى في قوله: جل في سورة الشعراء حيث و  ع عزمو هذا يتقاطع مع ما جاء        

  2﴾ وَأَنـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لا يَـفْعَلُونَ   أَلَمْ تَـرَ أَنـهُمْ فِي كُل وَادٍ يهَِيمُونَ   يَـتبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشعَرَاءُ  ﴿

 غير أن الشاعر قد انزاح عن الدلالة هنا نتعرف على ذلك في جزئية الانزياح.

و عليه فالقصيدة تحيلنا إلى الواقع المر الذي مر به الشعب الجزائري و الوضع المتأزم الذي عرفته البلاد على         

كافة الأصعدة من ب و استبداد؛ و من هنا نلتمس تلك الروح الشاعرية المقاومة المنكرة لهذا الوضع من خلال 

بظلمة في أعماقه و مرارة لتي كانت في اغلبها توحي تلك الكلمات التي تخيرها ليعبر عن ما يجتاح تجربته و ا

  و يأس يجتاحه و خاصة في اية قصيدته حين يقول: يتجرعها

  ما صدق الشعراء وقد خاب من قتل الأنبياء، و   

  3ضل سواء السبيل...؟؟؟و 

   :الحقولجاء متعدد  - لال السبيلمجاز الدليل/ض –المعجم الشعري في قصيدة  أننخلص للقول  عليهو       

 و لعلنا من ذلك نلتمس مجموع التناقضات التي تجلت ا، تتقلب بين ضلال  ... الأمل / الخيبة / المرأة / الدين

          الوضع السياسي  ةمعبرا بشفافية عن صور  معجما معجمه عل منهذا ما ج؛ و اهتداء / أمل و تشاؤمو 

يختار " فالشاعرذلك؛  موقفه إزاءجانب الحالة الشعورية للشاعر و  إلى ،الحراك الشعبي الذي مرت به البلادو 

تموجاته النفسية و الفكرية، و من هنا ا بما يتولدّ عن حميته الشعرية و معجمه الشعري بحاسته الفنية اختيار 

                                                           
  . 79/80نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل، ص  1

  . 224/226سورة الشعراء: الآية   2
  . 80السابق: ص صدرالم  3
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،  1حبه لأنه قد مرّ من خلال ذاتيته و حمل بصمات روحه و فكره"أتي الأسلوب ذا دلالة خاصة على صاي

تحديد على انتقاء الكلمة و  الإبداعيةالذي نلحظ في قصيدته قدرته  "نجيب جحيش"شاعرنا  إليهوهذا ما ذهب 

الموقف الذي رص على تخيرّ اللفظ بما ينسجم و فالشاعر الحاذق يح فها؛حسن توظيأثرها و جمال دلالاا و  مدى

خاص به يوظف فيه الألفاظ توظيفا  -شعريمعجم –إذ أن لكل نتاج إبداعي نسيج لغوي " التعبير عنه؛يحاول 

   و تتكاثف في انجازها قدراته الفنية و هذا ما يتماشى مع روح التجديد  معه فلسفته في تركيب لغة النص تتفاعل

وجعلها أكثر  ،التناص الذي كانت جماليته في تكثيف التجربة الشعرية بالقصيدة ، إلى جانب2"و القوة الشاعرية

لغة  جعلساهم في ما ي ،ا دلاليا بفضل ما استوعبته من نصوص متداخلة مع بنيتها الأساسيةامتداد و اتساع

    خلق في نفسه وجودا  التأثير على المتلقي وإلى جانب  ،تراكمية ذات مستويات خطابية متعددةلغة  ةصيدقال

  .ايجابيا مع ما يقرا ليتفاعل  سباتداعيا مناو 

  / الانزياح:2 

مطاوعتها أمام الشاعر في التصرف باللغة و  الانزياح قيما جمالية فريدة من خلال ما يفتحه من آفاقيحمل        

 تعبيريةوصور  كيبا مفردات وتر بتخيره  هتلغ على الحد السواء؛ فينتقي و الشعورية تجربته الشعريةمع  بما يتماشى

 تصبح ف و الجذب  التأثيراكتساب قصيدته القوة و المتانة و ذلك إلى بحيث يؤدي  و معتاد ومألوفها عما يخرج

أن «: إلىيشير )النظرية البنائية(ح فضل في كتابة لاذا ما نجده عنده صهو إبداع؛ و  ديدة لغة خرقلغته الج

و انتهاكا للاستعمال العادي للغة، و هو بهذا يمكن  ل في نظر الدارسين الأسلوبيين خرقاتشكّ  نحرافلاا

 الإتيانتستعمل فيها اللغة استخداما غير معهود أو مألوف ، و إن  أنفاق لمجالات يمكن آ يفتح أن

جنح  /ضلال السبيل"مجاز الدليل"في قصيدة و ؛ »3وراءهاهناك بعدا فنيا يكمن  أنباستخدامات جديدة يعني 

                                                           

  . 89، ص 2011، 7عبد االله عبد الحليم: بناء لغة الشعر في ديوان ( في معبد الكلمات) لسعيد درويش، مجلة المخبر، ع  1
  . 116، ص 1962ينظر: نافع محمود: ابن هاني الأندلسي، دار النشر للجامعيين، (د.ب)، (د.ط)،   2
  . 252، ص 1998،  1القاهرة، مصر، طصلاح فضل: النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق،   3
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و هذا ما  –لاستعمال تراكيب لغوية تنزاح عن اللغة المألوفة سواء من الناحية الدلالية  "نجيب جحيش"شاعرنا 

مفصحا بذلك عن لغته الشعرية النابضة  - و ذلك الانزياح التركيبي – و النحوية  –يعرف بالانزياح الدلالي 

بقدرة  إلالا يتحقق الشعر ف"  ؛معبرة عن الواقع الاجتماعي و السياسي الذي يصورهو مؤثرة ، بالإحساس

الثابتة لها و قواعد خلقها مع كل خطوة و هذا ما يفترض تكسير الهياكل  إعادةاللغة و  تأملالشاعر على 

 الانزياح لغته من خلال ما نجد فيها مناول الكشف عن شعرية وجمالية نح من هنا ،1النحو و قوانين الخطاب"

  بداية مع: كيبيالتر  و الانزياح الدلالي

 الانزياح الدلالي:أ/

 ،شهد لغوي مألوف إلى آخر غير مألوفم يتجلى في القصيدة من خلال قدرة الشاعر على الانتقال من      

لغته و هذا ما يجعل من " ،فيجعل المتلقي مندهشا به حيث يوظف اللفظ بمعنى مغاير عما هو متعارف عليه

المعنى السائد لا يبث في القارئ عنصر  أنالشعرية تتسم بطابع الانحراف عن المعنى المعروف بحكم 

؛  2التعبير" أحادي فيصبح أبعاده، كما يحصر دلالة النص و يخنق (Imagination)  التخييل

الواحدة تتعدى إلى دلالات فجمالية الانزياح الدلالي تكمن في كسر أفق التوقع لدى المتلقي فتصبح الكلمة 

الشاعر  أننلاحظ  أننابشكل متفرد نوعا ما حيث في قصيدة "مجاز الدليل/ضلال السبيل"  مختلفة؛ و نلمح هذا

أسلوب انزياحي يلتمسه القارئ في موضعين؛ الأول لم يوظف انزياحا دلاليا صريحا جليا للقارئ بل اعتمد على 

  من خلال قوله:

  تنحنح من خلفه أمرد:

  التقدم نحوقال مزدريا: هل ستسمعنا خطبة في مديح 

                                                           
  . 139جان كوهان: بنية اللغة الشعرية، المرجع السابق، ص   1
  . 221، ص 2004، 1سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، أدونيس أنموذجا، أبحاث للترجمة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط  2
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  1...؟الوراء

تسم بطابع الانحراف عن المعنى المعروف بحكم أن انزياحا دلاليا استعمال الشاعر ففي هذا التركيب نلاحظ       

     هو التقدم نحو الأمام بطبيعة الحال؛ فلفظة التقدم تحيلنا إلى معاني التطور و التجدد و التخطي المعنى السائد 

   و المضي نحو الأمام، فكيف يكون التقدم نحو الوراء؟؟؟

                          في قوله:و 

  ضلواقتلوا الشعراء الغواة ولا تتبعوا غيهم فتا                                   

  السبيل

  -معشر الشعراء –ليس الذي زعموه و ما فعلوه بنا و 

  عجيبا 

  فقد قتلوا قبلنا الأنبياء... 

  ما صدق الشعراء د خاب من قتل الأنبياء، و قو 

  2ضل سواء السبيل...؟؟؟و 

    

سقط صفة قد انزاح عن الدلالة المتعارف عليها حيث اكما سبق و أشرنا فالشاعر هنا في ختام قصيدته       

  وضل الطريق.   لشعراءو راح ليؤكد انه قد خاب من لم يصدق االغواية عن الشاعر 

  

  
                                                           

  .77نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
  . 79/80ص  نفسه: صدرالم 2
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 الانزياح التركيبي: ب/

كل هذه التركيب المختلفة كالتقديم والتأخير والحذف والاعتراض والإسناد، و  من خلال عناصريظهر        

بخروج " يكون ذلك؛ و تخلق طابعا خاص من الجمالية اللغوية و  ،التراكيب تظهر كي تحقق نوعا معينا من التأثير

التركيب عن الاستعمال المألوف أو الأصل الذي اقتضيه قواعد اللغة فيتحول التركيب الجديد إلى سمة 

تمكنه من خلق ذاك الهدم الجمالي لبنية اللغة فطنة الشاعر و  إضافة إلى،  1أسلوبية بارزة في الخطاب الشعري"

  خلق طابع لغوي متفردر رتابة التوظيف اللغوي من جهة و بما يسمح له من كس التركيبية

   التي تتولد عن هذا الانزياح التركيبي،  الغائبة جانب زعزعة كيان القارئ لدفعه للبحث في الدلالة الخفية إلى      

عد بنوع من الحرية استطاع أن يتصرف في هذه القواحيث  في متنه الشعري "نجيب جحيش" إليههذا ما ذهب و 

           التي تمكّنه من التعامل مع أسلوبه بمرونة، فنجده يقدم ويؤخّر، ويغير صيغ الخطاب بما يخدم حالته الشّعورية

  ابرز مواطن التقديم و التأخير في الجدول الموالي: إحصاءيمكن لنا و   ،الصورة التي يعبر عنهاو 

                                                           
  . 160، ص 2000، 1نور الدين السد: الأسلوبية و تحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، سطيف، الجزائر، ط  1

  حالات التقديم و التأخير  الأمثلة

  ا هنا أمم ...إلى هسبقتنا 
  

؛ التركيب  تقديم شبه الجملة على الفاعل
  في أصله سبقتنا أمم إلى ها هنا ...

وهذي بقايا ايام كالطلول 
  تلوح...

  عل و المفعول به على الفعل.اتقديم الف

صاح من أوسط القافلات 
  .. غلام

ملة على الفاعل؛ التركيب تقديم شبه الج
غلام من أوسط : صاح في أصله
  القافلات.
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    تأخيره من هنا نخلص للقول أن الشاعر قد انتهج أسلوب التقديم و التأخير؛ كتقديم الفاعل على الفعل أو       

 ،ليأتي بعلاقات لغوية مبتكرة  تقديم المفعول به عليه؛ و كان هدفه من ذلك كسر تلك القيود الاسنادية التركيبيةو 

ارئ بأسلوب فني و جمالي معبر و مؤثر في نفس الوقت، و ما تساعده في رسم الصورة الشعرية التي يريد إيصالها للق

 لا بدلالات لدقيقا و عمليا لم يخ انه وظف انزياحا بسيطا منهجيا لجحيشالانزياحي  الأسلوبنلاحظه في 

 هذا ما يقودنا إلى ضرورة تحديد التراكيب الغوية التي انبنت عليها القصيدة.    و   .القصيدة و لا بطابعها الجمالي

الدلالية؛ فلاشك جماليالتها و أنماطها  باختلافو  في نظم قصيدته الجمل التي استعملها الشاعر تراكيبو نعني ا 

 دراستنا لظاهرة فيأن استخدام الجمل على نمط معين له ما يحمله من سمة فنية خاصة يحدده أسلوب الشاعر، و 

الاسمي بما رآه يتناسب مع الجوانب الجمالية بلغته توظيف الشاعر للمركبين الفعلي و  الانزياح التركيبي شهدنا

تقديم المفعول به على الفاعل؛ الأصل في   أيدّت صوا نسوة أخريات
  التركيب: أيدّت نسوة أخريات صوا.

  كاعب أخرجت شالها ...
  

تقديم الفاعل على الفعل ؛ الأصل في 
  ..التركيب القول: أخرجت كاعب شالها.

  تنحنح من خلفه أمرد..
  

؛ الأصل في الفاعلتقديم شبه الجملة على 
  التركيب القول: تنحنح أمرد من خلفه...

فتلقف حبل الكلام الذي كان 
مرخى على صمت حيرتنا 

  رجل...
  
  

  تأخير الفاعل على الفعل و المفعول به؛
  الأصل في التركيب القول:

فتلقف رجل حبل الكلام الذي كان 
  مرخى على صمت حيرتنا...

الفاعل على الفعل؛ الأصل في تقديم   هل تراها القيامة قامت
  التركيب القول: هل تراها قامت القيامة

تأخير المفعول به؛الأصل في التركيب   فقد قتلوا قبلنا الأنبياء ..
  القول: فقد قتلوا الأنبياء قبلنا ...
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من أجل ذلك جنح و  ،هذا التنوع يجعل من القصيدة عالما متقلبا متوترا ذو لغة انزياحية غير مستقرةالشعرية، و 

   في الانزياحات الدلالية هدنهشهذا ما و  ،الإبداعيةاختراق قواعدها بما يسمح له بنسج لغته الخلاقة  إلىالشاعر 

  التركيبة عند جحيش في الجزئية السابقة،  و عليه نحاول اكتشاف طبيعة التركيب الجملي عنده بداية مع :و 

  :ةالاسمي الجملة تركيبجمالية  1/ب

هذا يعود لطبيعة ذلك و  ،نلاحظ من خلال القصيدة أن توظيف هذا النمط بالقصيدة كان محتشما للغاية         

 التجربة الحيوية المتوترة التي يعبر عنها الشاعر.ا لا يتوافق مع الروح المتجددة و و هذا م ،ح للثباتالتركيب الذي يجن

  التوكيد؛ يظهر في قوله:و  الإخبارلات التي تستدعي الوصف و في صورة التوظيفات الإنشائية و الحا أوردهقد و 

  صاح من أوسط القافلات غلام: سنمضي

  1.خلف ال هنا حتفنا..وإن كان 

هذا الفتى الطموح نحو  هي جملة اسمية عبر ا الشاعر عن الروح الثورية التي تسيطر علىجملة الشرط و     

  لو كان يواجه المنية ذاا.المر الفاسد متحديا كل العقبات و الثورة على الواقع التغيير و 

  نجملها في المقتطف الآتي:يظهر في تلك الأساليب الإنشائية الاستفهامية العديدة و 

  كيف العمل؟؟   

                                                     (...)  

  كم لنا خلف هذا الوراء وراء

                                                           
  . 75نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
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  فما ضرنا لو نعود؟...

(...)  

  هل تراها القيامة قامت

  نحن هنا غافلون؟؟و 

(...)  

  1ذهول؟؟بيننا الآن إلا وفي قلبه حيرة و ما أحد و 

من هذه الأسطر المقتطعة من القصيدة نجد أن هذا التوظيف للجملة الاسمية الإنشائية كان له جمالية      

مجملها  خاصة تكمن في قدرة الشاعر على الإفصاح عن مجمل التساؤلات التي تشغل باله و تفكيره، و في

  لذهول والدهشة وا ياع و الشتاتالمتمثلة في أحاسيس الضكس الحالة الشعورية التي يحاول التعبير عنها تع

  الحيرة ...و 

  السليمة المبنية على المبتدأ و الخبر في قوله: نجد توظيفا آخر للجملة الاسميةو 

  لا تيأسوا: اركضوا للخلاص و الهتاف تعالى هنا و هناك

(...)   

  2...السلامة في وحدة الهاتفين

                                                           
  .76/77/78نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص  1
  . 79صصدر نفسه:الم  2
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 الأخير فيالوصف، و من عليه فالشاعر في السطر الأول في صدد رصد الموقف الذي تنادت به الحشود كنوع و     

  المبادئ .لتزام بوحدة الهتاف والأهداف و التأكيد على ضرورة الاإخبار وإقرار بالحل، و 

  الجملة الفعلية: - 2ب/

؛ و في ذلك قول تعد الجملة الفعلية تركيب يتضمن دلالة الحدوث و التجدد فهي خلاف الجملة الاسمية      

؛ أي  » 1الفعل فموضوعه على انه يقتضي تجدد المعنى المثبت شيئا بعد شيء« :" عبد القاهر الجرجاني"

 إلىتجتاح بنيتها من المطلع  الأفعالأن ا هنا ع الحركية و التجدد بروح القصيدة؛ و ما نلاحظه الفعل يضفي طاب

مع  لانسجامه و ذلك ؛نظرا ا مقارنة بالتركيب الاسمي الأسدخد حصة أخر سطر كتب ا؛ فالتركيب الفعلي أ

الدلالات الشعرية، و لعل  لأداءلما له من طاقات  ،التي يعبر الشاعر عنها الأحداثطبيعة و ة الشعورية الحال

التي ترفض و بنية القصيدة  ديناميكية التي تجتاح روح الشاعرلعالم المتوتر الشديد الحركة و الا تفسير ذلك يدل على

  الزمني.إلى التفاعل الديناميكي الحدثي و السكون و الثبات؛ فالسيطرة الفعلية في القصيدة ترجع 

 ،  اللغوي في بعض الاستعمالات النظاميقره  البسيط وفق ما هبشكل جاء كما نلاحظ توظيف الجمل الفعلية      

         الفاعل للفعل و  تأخيرسابقا من تقديم و  رأيناهعن طريق ما  أخرى،في استعمالات  انزياح الشاعر عنهو 

جمالية خاصة على الدلالات  يتماشى معها، و ذلك لإضفاءالجمالية للشاعر و بما  التجربةبما تقتضيه  المفعول بهو 

يدل على  على هذا النحو للأفعال الاطراد مّ إنّ ث« :" ي عبد البديعلطف"ا جاء به م . و في ذلك المعانيو 

على اختلاف  2"لعن الفع الأشياءفيه الكائنات و  تكفلا  طبيعة العامل الشعري فهو عامل ديناميكي

قصيدة؛ نحاول اكتشاف دلالة خاصة داخل سياق الكل نمط إضافة و ، ولالأمرأنواعه ومنه الماضي والمضارع و 

                                                           
  . 174عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، ص   1
  . 32، ص1967القاهرة، مصر، (د.ط)،  –مان لونج –، الشركة المصرية العالمية للنشر لطفي عبد البديع: الشعر واللغة  2
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الأفعال الواردة ا   إحصاءطبيعة توظيف الشاعر "نجيب جحيش" للتركيب الفعلي في هذه القصيدة من خلال 

  :أدناه مع بيان نسبة ورود كل نوع في الجدول 

  فعل الأمر  فعل مضارع  فعل ماضي 

/ قال/ قلت/ انتهى/ و قفوا/ قال/ قلت

كان/ وصلنا/ ضللنا/ سيقتنا/ قضوا/  

أخرجت/ لوحت/ أسكتنه/ زمزم/عارضت/

أعلنت/ ضللتنا/ علت/ احتدم/  استطال/ 

قال/ قلت/ كان/ قاله/ اتبعنا/ تشابه/ 

هالني/ تنادت/ صحت/ قال/ ضرنّا/ 

تنحنح/ قال/ نكزته/ التحفت/ انخطف/ 

رمقته/ ذاب/ تلقف/ تعوّذ/ تلا/ تراءى/ 

أتى/ ارتعدت/ مسه/ قامت/ فكرت/ قال/ 

عه/ دعونا/ تعالى/ / وعدتنا/ قاطمشينا/ بان

  زينها/ زخرفه/ قلت/ قلت/ تراءت

كان/ دليتهم/ قاموا/ قتلوا/ خاب/ قتل/ 

       .صدق/ ضلّ 

تسلكون/ يجر/ قلت/ تلوح/ 

نرجع/ تلقم/ أيدت/سنمضي/

تنزف/ نمض / نمضي/ 

نعود/  أخبرهم/ أخيرّهم/ 

تقوم/  يرتل/  ستسمعنا/

  توقضنا/ يعالج/

  سنبلغ/ نشرق/ ترجعونا/  

  يرد/ يدنو/ تزعمون/ يجمع

/ /أمضيتركض/أرشدهم

  .يلعنون/ تضلوا 

  قفوا

  قفوا

   هلموا 

  اركضوا

  لا تيأسوا 

  ارجعوا

  اقتلوا

  .لا تتبعوا
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     نعبر عن نسبة توظيف كل من هذه الأفعال عند الشاعر من خلال العمليات الآتية الموضحة في الجدول و   

  الموالي:

  

فالأزمنة في القصيدة تراوحت ما بين الماضي، الحاضر و المستقبل؛ فألاحظ أنه كان للأفعال الماضية دور كبير       

كان من أجل في إعطاء ديناميكية سردية للقصيدة نظرا لكثرة توظيفها،كما يمكن الإشارة إلى أن غرض توظيفها  

الأزمنة بما يخدم الرسالة التي يحاول التعبير عنها، فنلاحظ أن الأفعال الماضية هي لجأ إلى تنويع إضفاء الحركية لها، و 

 ،باسترجاع أحداث سابقة عاشها الشاعرمشحونة لأفعال المضارعة، نظرا لكون القصيدة الأكثر توظيفا من ا

لى إصرار الشاعر ، و كانت الأفعال المضارعة التي تعبر عيعيد تصوير أحداثها من جديد و استحضار وقائعهاف

على إحياء ذلك الزمن و إعادة بعث  في الزمن الراهن، أما أفعال الأمر و هي تنبيه للقارئ، كرسالة يحاول من 

  .  يغير منهو  أن ينهض به الجزائريخلالها الكاتب الإشارة للمستقبل الذي لابد على الفرد 

، يمكن و التي تحيلنا بطبيعة الحال إلى الزمن ا بالقصيدة توظيف الأفعالمن خلال هذه الدّراسة لجمالية و        

و الخارجية للقصيدة، كونه ذو علاقة  ارتباطا وثيقا بالبنية الداخلية مرتبط ذه القصيدةأن أخلص للقول أن الزمن 

بالأحداث و الشخصيات التيّ تسبح في فضاء النّص الشعري، و ذا كانت ذات بنية زمنية تشكلت من خلالها 

الإبداع و الخلق؛ فتمكن الشاعر من خلال استغلال تقنيات الزمن أن يحقق الانتقال في رمزية غاية  سرديةمعالم 

     بما يتوافق مع الرسالة التي يحاول إيصالها للقارئ دون أن تفقد دلالتها أريحية و ، بكل لسلس من زمن لآخرا

  نسبة توظيف الأفعال في القصيدة

  الأمرفعل   الفعل المضارع  الفعل الماضي

68×100÷107=63.55%  31×100÷107=28.97%  8×100÷107 =7.47%  
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الامتداد التاريخي الموفق عبر تصوير المنحى نتقال الزمني و رمزيتها، فجمالية الزمن هنا تجلت في مهارة الاو 

  يدة.ج مع مجريات هذه القص، و هذا ما يجعل القارئ يتفاعل و يندمالحراكالذي تميز به  السياسيو  الاجتماعي

           الحذفالشاعر أساليب أخرى أضفت جمالية بارزة على متنه الشعري ك هإلى جانب الانزياح وظفو       

، قصيدته مفتوحة أمام عوالم عديدة من الأفكار والمشاعر والتصوراتجعل ثير على المتلقي و دف التأ غموضالو 

  نحاول توضيحها:

 :الحذف/ 3

ويبعده عن  شعرهى لع جمالا ضفي من خلالهيلالشاعر التي يجنح إليها  من السمات الأسلوبية المميزة يعد        

ومحاولة  بحث في الدلالات المحذوفة الغائبةو تحفيزه على الالقارئ  إثارة إلى إضافة، بيلقي السريع والسلالت

 ةلبصمته الجماليفي الشعر المعاصر  هتمام بهازداد الاسد الفارغ، لذا  النص الغائب، أوو استكشاف استحضار 

  .التحوير والتأويلطابع  الدلالات إكسابهوذلك عن طريق الفريدة 

 عرَ الش  فُ حذِ الحجّام يَ ، و هِ فِ رَ ن طَ مِ  هُ عَ طَ ا قَ فً ذْ حَ  هُ فُ ذُ حْ يَ  يءَ الش  فَ ذَ حَ فالحذف كما ورد في لسان العرب:"     

البتر.أما اصطلاحا فهو في اللغة يحمل معاني القطع و  1..."بِ رْ الضَ بِ و انِ جَ الن عَ  ميُ الر  فُ ذْ الحَ .... وَ  كَ لِ ن ذَ مِ 

ك، لطيف لالحذف باب دقيق المس : « " في قولهالجرجاني القادرعبد " فه العديد من الباحثين أبرزهمفقد عرّ 

، الإفادةترك الذْكّر، أفصح من الذْكّر والصمت عن  هحر، فإنك ترى بسبال ه، شبيالأمرالمأخذ، عجيب 

»م تبن، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لالإفادةأزيد 
 أو غيابعليه فهو و ؛ 2

                    الذي يستدعيه في آن واحد. ناصر التشكيل اللغوي في قصيدته و من علعنصر  إسقاط الشاعر

                                                           
  .467، مادة (حذف)، صابن منطور: لسان العرب  1
  .112، ص1988، 1طعبد القاâر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا، بيروت، لبنان،   2
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  ذلك قوله: من أمثلة (...) و ما نلاحظه في القصيدة حول هذه الظاهرة توظيف الشاعر ما يعرف بنقاط الحذف و 

  لسادرين : قفوا ..فجأة ... قلت للسائرين ول                                 

  قال قائلهم: ما الخبر ؟؟

  إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا :قلت

  ..وراء.من ليس بعد هنا 

  قفوا ... وقفوا ...

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:

  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  سبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل المراد

 1لوح ... نهاياتهم كالطلّول ت هذي بقاياو 

يحاول المتلقي أو القارئ ة ما، لالإلى دأن تشير د لابذا المقطع هفي  الشاعر ااستخدمهفنقاط الحذف التي      

فيستحضر بعدها  متعددة، فة و لتوقعات مخت لالهبتكوين فضاء واسع يفترض من خ هيسمح لاستكشافها و هذا ما 

الدلالات الغامضة التي أسقطها مع معطيات الدلالات المصرح ا و يعمل على موازنتها أخرى و دلالات سياقية 

نقاط الحذف   وضعالشاعر فهنا ؛  هل وصلنا إلى ...؟؟، فعلى سبيل التوضيح جملة "الشاعر من متن قصيدته

تختلف قراءة ذلك الحذف من قارئ و  غ،را ى القارئ استحضار ذلك الفلكذا بل عن قصد وعهاعتباطيا ليس 

                                                           

.75: تواشيح لنواشئ الليل، ص نجيب جحيش   1  
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و قد نطرح العديدة من الدلالات لملء المتوترة التي يمر ا الشاعر؛  لمضطربةاالحالة الشعورية  لآخر؛ فهنا نلتمس

  قول :الفي  فالأصلو التساؤل المطروح ،  الإامالفراغ و حل 

  ؟؟حققنا المراد ...و  غايتنا إلىهل وصلنا  - 

  ؟؟  ... وصلنا إلى طريق مظلم مسدودهل  - 

ق التواصل مع القارئ الذي لخمن ذلك تتجلى جمالية الحذف في و  ،يبقى التأويل مفتوحا أمام القارئفهنا       

  .ءة جديدةراوالصياغة مع كل ق الإنتاج لإعادة قابلا ، فتصبح القصيدة سياقاقيلالت ءة وراالق يمارس فعل

في طرح الدلالات و حذف جزئيات من بنية القصيدة يسمح بتوليد نوع  الأسلوبلا يخفى علينا أن هذا و         

، الذي بدوره يحاول فك شفرات فجوة واسعة بين القصيدة و القارئ سمح بخلقي  الأخيرهذا  ؛من الغموض

     صندوق أسرار دلالاته المبهمة، فالغموض أسلوب كتابة و منهج معتمد يضفي جمالية خاصة للعمل الشعري

  التأثير على الحد السواء.ا يقرأ ليحقق التفاعل الايجابي والتأثر و و يوطد علاقة القارئ اتجاه م

الوظيفة  ا:هموظيفتان أساسيتان  الشعرية في هذه القصيدة غةللوبناء على ما سبق ذكره نصل للقول أن        

ض، و الوظيفة التوصيلية والغمو  تقنية الحذف ضافة إلىلإبا دور بارز في التأسيس لها نزياح للا التي كان الجمالية

     الخبري ،السردي بداية مع أسلوب الشاعر في طرح الدلالات كالأسلوب ؛التي تقوم على مجموعة من المقومات

ضرورة  تسليط الضوء على خاصية بارزة أضفت بعد جمالي خاص على البنية اللغوية  إلىو الإنشائي؛ فقد ارتأيت 

عليه نحاول رصد أحداثها و تصوير وقائعها، و  لهذه الأخيرة؛ و هي استعمال الشاعر للطابع السردي في

تجدر بنا الإشارة  إلى جانب التراكيب اللغوية المختلفة التي استكشاف أبعاده الجمالية برصد ابرز مقوماته الفنية ؛

الأسلوب اللغوي الذي تميزت به ء خلاصة شاملة حول طبيعة اللغة و إليها في المحور الموالي لنصل بذلك إلى إعطا

  لال السبيل).حيش" (مجاز الدليل/ ضقصيدة "نجيب ج




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
94 

  / الأساليب الشعرية:4

 الأسلوب السردي:أ/ 

ذلك حتى" يثري تجربته ، و قصيدتهفي بناء  "نجيب جحيش"فبداية يعدّ السرد من الأساليب التيّ اعتمدها         

الشّعرية فيخرج ا من الغنائية الصرفة إلى رحاب الصّياغة الدرامية بما تحمله من تصوّر جمالي لواقع الصّراع الحياتي 

؛ فالشاعر أعاد صياغة أحداث 2صورا الحقيقية لصورا الواقعية"ناقلا للحادثة من ، فكان السّرد ا "1المتواصل"

، ضمن رؤية فنية عبر سلسلة من الحوارات التي دارت بينه و شخصيات القصيدة الحراك الشعبي الجزائري  و مجرياته

      ا الضّيقة إلى آفاق واسعة.تبرز إمكاناا الدّلالية و قدراا الإيحائية فتخرجها من حدوده

 اتجاهاته       الشعبي و " استكشاف حركة الحياة و تناقضاا، و تصوير أشكال الصراع حاول الشاعرفنجد أن        

المادية، فراح يعبرّ عن هم المعقد، ورغبام النفسية و مواجهة مصير في تجاوز الظروف القاسية و  الشعب الجزائريو 

؛ معتمدا في 3الداخلي"الشعورية والنفسية في واقعها الخارجي و جديدة، تحاكي الأبعاد مآسيهم في ضوء دلالات 

نحو مقاصد أخرى، فمن خلال هذا  بهليتجه  الحدثاعتماده أسلوب تغريب و  الحراكسرده على تصوير أحداث 

الثورة خلف التغيير و اللاوعي فينا و يحاكي عقولنا، فهدف لزعزعت كيان القارئ ليبحث الشاعر السرد يخاطب 

                  للأجيال الصاعدة.و  بناء المستقبل المشرق للأبناء البلد اليوماجل التحرر و ساد من على الف

  ابتدأ بقوله: السرد في هذه القصيدةنلاحظ أن     

  4لسادرين: قفوا..فجأة ... قلت للسائرين ول

                                                           

  .52، ص 2008، غزة،2ع حسن البندري و آخرون: التقنيات الدرامية في الشّعر الفلسطيني الحداثي، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية ،  1
  .112عز الدّين إسماعيل: الأدب و فنونه، ص  2
  .53حسن بندري و آخرون:التقنيات الدرامية في الشّعر الفلسطيني الحداثي، ص  3
  . 75نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   4
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  تعمل على يئة الأجواء النفسية للمتلقي للدخول  بحيث" جمالية خاصةفهذه الصيغة تقنية سردية تحمل طاقة     

المتكلم (أنا) بالضمير و ألاحظ أن السرد قد ورد  ،1أحداثه"و  أشكالهقصصي بزمانه ومكانه و إلى عالم السّرد ال

فاعتمد  ؛يدةالشخصية الفاعلة في العملية السردية بالقص هذا ما دلّ على أنهذات الشاعر، و الذي يعود على 

لذاته تفاعلا مع بقية بإسناد القول السردي  ؛أسلوب سرد الأحداث على الحوار من بدايته إلى ايته الشاعر في

  شاهد الحوارية: نوضح ذلك بذكر ابرز الم ،شخصيات القصة المشاركة في الحدث

  لسادرين : قفوا ..فجأة ... قلت للسائرين ول

  قال قائلهم: ما الخبر ؟؟

  إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا :قلت

  وراء...من ليس بعد هنا 

  قفوا ... وقفوا ...

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:

  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  سبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل المراد

  2لوح ...نهاياتهم كالطلّول ت هذي بقاياو                                     

 

                                                           

  .54ص ية في الشّعر الفلسطيني الحداثي،حسن بندري و آخرون:التقنيات الدرام  1
2
  .���75ب ���ش: �وا��� ��وا�� ا���ل، ص   
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  في قوله: و 

  قال لي رجل ممسك بزمام الكهولة، مستعصم الروية:

  كيف العمل ؟؟

  انكسارارجع الآن تنزف جرار المنى خيبة و ن إن قلت:

  1ما من سبيل...لا درب نمضي عليه و  ، إن نمض

لا  من المؤكد أن وجوده اف؛  لتبيان جمالية الحوار السردي بالقصيدةالأمثلة كثيرة نكتفي ذا القدر كمحاولة و   

الذي لولا وجود الشخصيات لما وجد من أساسه يا إذا لم يقترن بحادثة معينة، و قصصسرديا يمكن أن يعطها بعدا 

     للآراء  المحادثة بين طرفين أو أكثر، تتضمن تبادلافالحوار هو " ؛مرتبطة ارتباطا وثيقا السردفكل عناصر 

تستهدف قدرا أكبر من الفهم و التفاهم بين الأطراف المشاركة لتحقق أهداف معينة والأفكار والمشاعر، و 

المتن  أي أنه الكلام المتبادل الذّي تؤديه الشّخصيات داخل؛  2يسعى المشاركون في الحوار إلى إنجازها"

الشعري لنجيب جحيش ؛ فنرى أن الحوار من أهم الركائز التي انبنت عليها قصيدته اعتمده اعتمادا كليا في نسج 

ما يحيل إليه صيغ تصريف الفعل وار في المقاطع الحوارية أعلاه، و البنية السردية ا من بدايتها إلى ايتها، فيظهر الح

قال  -  التي تقترن بشخصيات الحدث: فالصيغة (قلت) تشير لذات الشاعر (قال) مع الضمائر المتكلمة و الغائية

  قال يافع...الخ . -شيخ 

  

  

                                                           
  . 75: ص السابق المصدر  1
  .20، ص2003، 1منى إبراهيم اللبودي:الحوار فنياته و استراتيجياته و أساليب تعليمه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  2
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  وظف كلاهما في قصيدته فأجد:  "جحيشعان: حوار خارجي و حوار داخلي، و"معلوم أن الحوار نو و   

 : الحوار الخارجي �

تتبادله  –يقصد به الحديث الذي يجري بين شخصيتين أو أكثر، و هو بدوره ينقسم إلى حوار مباشر و      

، و هنا من - يتمثل في الحوار الذي يرويه الراوي عن الشخصيات –و غير مباشر  –الشخصيات وجها لوجه 

يل المثال نذكر على سب شخصياته المتعددة للحوار يتجلى لي بوضوح من خلال حوارات جحيشخلال توظيف 

  المقطع الآتي:

  لسادرين : قفوا ..فجأة ... قلت للسائرين ول

  قال قائلهم: ما الخبر ؟؟

  1...  قلت إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا

فكل من لفظة (قلت) و التيّ تعود على الشاعر، و لفظة ( قال) التي تعود على المخاطب من أفراد الشعب، 

   الحوار.تعبران على وجود 

  قوله:  في يظهرالحوار الداخلي:  �

  قلت أمضي فتركض خلفي هتافاتهم كالصدى المتبدد 

  في وحشة الانفراد عن القافلة...

  لطريق تراءت لقلبي  أرشدهمقلت 

   2ن يوما اناالذي كالكنهم يلعنون الغوي المبين 

                                                           

.75نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص    1  
   . 79نفسه: صالمصدر  2




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
98 

دونما نال منه اليأس و الإحباط و الملل من حال الأوضاع التي ظلت تتأزم  أنفالشاعر هنا يحدث ذاته بعد       

تي ضاق درعا م، و عليه كانت هذه أهم الجوانب التيّ و عقلية بعض الفئات الشعبية المتعصبة ال ،من جهةحل 

و بدونه لكانت  برز ا الخطاب الحواري داخل القصيدة  و الذي لعب دورا هاما في بث الحيوية و الحركة فيها، 

كلماا جافة؛ فالحوارات المستعملة تميزت بطابعها الدرامي  ما أضفى جمالية خاصة على النسيج الشعري ، فكان 

   تناقضاا    ذ كشف عن طبيعة تكوين الشخصيات و العنصر الذي ساهم في إضاءة العديد من الجوانب فيه، إ

ساهم في خلق التواصل فيما بينها، إلى كما نزاعاا، فكانت هذه الحوارات مندمجة مع طبيعة هذه الأخيرة،  و 

جانب ما تميزت به من طاقات إيحائية و تمثيلية معبرة، فالحوار يعد وسيلة لمحاولة تفكيك شفرة الرسالة التي يريد 

وارية من تقريب الدلالات للقارئ ليدرك ما يحاول إيصالها، و قد نجح من خلال توظيف هذه البنية الح "جحيش"

التعبير عنه، من خلال المساحات الوصفية  و الإخبارية التيّ قام ا، إلى جانب وظيفته  الأسلوبية التي تمثلت في  

  .قصيدتهكسر رتابة السرد داخل 

   في رصد الأحداث       اواضح راأثالمتأمل في هذه السطور الشعرية يلتمس ا أسلوبا وصفيا بليغا كان له و     

  ، على سبيل النموذج قول الشاعر:الإفصاح عنهاوتصوير الحالة النفسية للشخصيات و 

  يافع ممسك لحية قدر قبضته:قال لي 

  كم لنا خلف هذا الوراء وراء،

  فما ضرنا لو نعود؟...

  :أمردتنحنح من خلفه 

  الوراءقال مزدريا: هل ستسمعنا خطبة في التقدم نحو 
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  شالها فانخطف، التحفتنكزته التي 

  ...بعيني غزال فذابرمقته 

  فتلقف حبل الكلام الذي كان مرخى على صمت 

  حيرتنا رجل 

  1ليس قصيرالا طويل، و 

  وصف ا وظيفتان بارزتان هما:أن لل هذا المقتطف الشعري بالتحديد مليء بإيحاءات وصفية فنلاحظ     

الوصف في هذه الحالة بعمل تزييني و هو يشكل استراحة في وسط " يقومقصد ا أن ن: و الوظيفة الجمالية -

فيما كان للوصف من بصمة بارزة في إضفاء الجمال للتّعبير اللّغوي  ؛ و هذا ما ألحظه2الأحداث السردية"

الفني الجمالي هذا ما ساهم في بناء الهيكل لبلاغية وزخرف اللّغة، و اوظف المحسنات  "فجحيش"بالقصيدة، 

  ...ليس قصير  –لا طويل  - أمرد  - يافع : كـلصفات  ا ؛ فمن خلال المقطع السابق ذكرها نجده وظفبالقصيدة

  ؛ 3تعني" أن تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معين في إطار سياق الحكي"و : الوظيفة التوضيحية -

تشكل من ت ،ذه القصيدة، فقد وظف أسلوبا رمزيا في التعبير "جحيش"وهذا ما ألتمسه بوضوح في أسلوب 

لى الأبعاد ، كما تكشف علهاتوضح الصورة و الخلفية الفكرية من نظمه  ،مؤشرات دلاليةو مجموعة علامات 

قصيدة قد وظفه البناء على ما سبق يمكنني القول أن عنصر الوصف في  همنو ؛ تفسرهاالمختلفة داخل النص و 

ذلك بوصف الشخصيات رئ، مماّ جعله يغوص في حوادثها و بأسلوب غاية في الرّوعة، حقق المتعة للقاجحيش 

                                                           

  .77نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص   1
  .79، صحميد لحميداني: بنية النّص السّردي ( من منظور النقد العربي)  2
  .79ص  المرجع نفسه:  3
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أشد هذا ما يجعل القارئ و  ل و التحليق به في أفق لا محدود،، كما أتاح للشاعر فرصة توظيف الخياالأحداثو 

ذا فالوصف في هذه و  التذوق عنده.ملكة الخيال و  إثراءالذي يساهم بدوره في انتباها لهذا العمل الفني، و 

مالية والتي كانت الأحداث داخلها فكانت وظيفته الأولى، إلى جانب بصمته الجقام بتوضيح الأفكار و  القصيدة

  وظيفته الثانية.

ية الوقائع من درامسردي الحواري في تصوير الأحداث و كما أنه لا يخفى علينا ما أضفاه هذا الأسلوب ال     

جمال تصوير و  عا ليعبر بكل بلاغةتفتح للشاعر مجالا واس ،الشعر وجهان لعملة واحدة؛ فدراما و القصيدةعلى 

حظ في وسم قصيدته بالدرامية، حيث برز البعد  "لنجيب جحيش"خيال متحرر عن تجربته الشعرية، فكان و 

المرير الذي  الأليمبلغة شعرية درامية انفعالية متمردا عن الواقع  الأحداثالدرامي من خلال ما عبر به عن 

ضياع الذي الشتات و و  الألمالمعاناة و أفصح عن حجم القهر و  و كذا -الشعب الجزائري –مجتمعه يعيشه و 

   مؤثرة ير عنه بلغة شعرية معبرة و فالدراما جنس أدبي تمكن الشاعر من تعرية الواقع و التعبيسكن روحه...، 

إيجاز الصراع في أي شكل من عني ببساطة و الدراما ت  «:" عز الدين إسماعيل"مشوقة في ذلك قول و 

بار أن كل فكرة تقابلها أشكاله، و التفكير الذي لا يسير في اتجاه واحد و إنما يأخذ دائما في الاعت

و أن التناقضات و إن كانت سلبية في ذاتها فإن تبادل الحركة  أن كل ظاهر تخفى وراء باطنفكرة ، و 

بينها يخلق الشيء الموجب (...) و إذا كانت الدراما تعني الصراع فإنها في الوقت نفسه تعني 

شعور مقابلين، من  أوعاطفة  إلىشعور  أوموقف مقابل من عاطفة  إلىالحركة؛ الحركة من موقف 

الدرامي  الأساسا كانت طبيعة بناء الحياة في مجملها قائمة على هذا للفكرة، فإذ آخروجه  إلىفكرة 

فلا غرو ان تتمثل الخاصية الدرامية في كل جزئية من جزيئات هذا البناء اعني مفردات الحياة ذاتها 

منه فالتشكيل الدرامي و ؛  » 1فكل واقعة جزئية من واقعنا ، بل كل نظرة و كل كلمة هي بنية درامية..

                                                           
1
  . 279، (د.س)، ص3ينطر: عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهر الفنية و المعنوية، دار الفكر العربي، ط  
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لتصبح بذلك الدراما جزئيات  ،يحمل دلالات عدة غامضة توضحها الحركة أنيعني الصراع و الذي يمكن 

" لا يقتصر على التعبير عما يجري بين و الحديث الدراميى .تشكلها الحركة في قالب درامي يعكس الواقع

المواقف علاقام ببعض و و  خارج نطاق الحديث لتي يقومون االأشخاص بل يتولى أيضا توضيح الأفعال ا

؛ فالصراع القائم حسب "عز الدين إسماعيل"  1هذا ما يعبر عنه بالدراما"التي يشتركون فيها داخل الصراع و 

موقفين؛ أي أن كل التقابلات هي المسؤولة  أومن جراء التضارب القائم بين اختلاف فكرتين أو عاطفتين 

  ما اسماه بالحركة، و هذا ما يظهر في قصيدة الشاعر" نجيب جحيش" في قوله: أوعن تولد الصراع 

  صاح من أوسط القافلات غلام: سنمضي

  إن كان خلف ال هنا حتفنا...و 

  هي تلقم مولودها قوته...عارضت مرضع قوله، و 

  2نسوة أخريات فأسكتنه...صوتها  أيدت

  في قوله: و 

  كتاب:أهل  و يافعون فتية فقاطعه صوت ركب به 

  سنبلغ مطلع الشمس الخلاص

  لا ترجعونا إلى مغرب الأمنياتدعونا نشرق، و 

  لا تيأسواالهتاف تعالى هنا وهناك: اركضوا للخلاص و 

  : ارجعوا ويحكم فالخلاصفيرد هتاف بعيد يدنو
                                                           

  29ينظر: حسين رامز محمد رضا: الدراما ما بين النظرية و التطبيق، ص   1
2
  .75يح لنواشئ الليل، ص شنجيب جحيش: توا  
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  1الذي تزعمون النهاية                                              

الصراعات المتوازية التي صورها الشاعر بين الشخصيات التعارضات والتناقضات و في هذه الأمثلة تظهر ف     

خلق مواقف للكلمات تمكن الشاعر من رصد و  ، فبفضل التخير الصائبالتي جسدت تنامي الأحداثو 

بصورة  -الحراك الشعبي –محاكاته للواقع المرير  ذلك من خلال، و درامية للشخصيات والأحداث بالقصيدة

 بناء الفن و بناء و هو بناء على مستويين ،موضوعيكونه  سماتهموضوعية " فالعمل الشعري الدرامي في ابرز 

ليل/ ضلال السبيل)  من توفيق الشاعر في التعبير هذا ما عبرت ما نلتمسه في قصيدة ( مجاز الدالحياة " ؛ و 

يتحقق الطابع  أنا و رصد الواقع، " فليس من السهل و بالتالي المشاركة في بناء الحياة و تشكيله ،عن موقفه

      فالإنسانالتي لا تتحقق الدراما من دوا...  الأساسيةالدرامي في عمل شعري ما لم تتوافر فيه العناصر 

هذا ما يظهر بجلاء و امي"، لكل قصيدة ذات طابع در  الأساسيةهي العناصر  ،و الصراع و تناقضات الحياة

       ف أحسن التصوير بعيدا عن الزيصور الوقائع بأسلوب درامي فأجاد و جحيش" الذي بقصيدة "نجيب 

 الأساسيةل العناصر القصيدة اصطبغت بالدرامية بفضهاته ن عليه يمكن القول او الزخرف، و  المبالغة والتصنع و 

             التصوير.و  الموضوع المعبر عنه لتكون بذلك قمة في الإبداع  إلى الحدثالحوار للصراع و  إلىمن اللغة 

   المتبع اهتم بتصوير المشاهد الدرامي الشاعر من خلال هذا الأسلوب السردي أن ذا نصل للقول و        

قامت ا الأحداث المهمة التي قامت عليها قصيدته؛ فاعتمد السرد على تصوير المشاهد الحية للأدوار التي و 

كأننا أمام لوحة متحركة حية عبر من خلالها عن  ن محكم النّسيج، يجسد الشخصيات و الشخصيات، فكا

  رسالته وحقق التواصل بين النص و المتلقي.

  

                                                           
  .79: ص السابق صدرالم  1
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  الأسلوب الخبري:ب/ 

اعتماد الشاعر على مجموع التراكيب اللغوية التي تحمل دلالات الإبلاغ و الإخبار؛ فهو        يقصد به       

؛ أي 1"الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته و الذي يتحقق مدلوله في الخارج بدوم النطق به"

دة في ابرز مواضع منها النظر في مدى موافقته للواقع ، و نلتمسه في هذه القصيمعرفة الأسلوب الخبري تقتضي 

  :قوله نذكر

  سادرين : قفوا ..فجأة ... قلت للسائرين ولل

  قال قائلهم: ما الخبر ؟؟

  الطريق الذي تسلكون انتهى ها هناإن  :قلت

 2وراء... من ليس بعد هنا 

           على مسمع مخاطبيه الشاعر على الشروع في طرح خبر ما ففي هذا المقطع بالذات تمويه مباشر من      

  في السطر الثالث       أداتهنلتمس  أننالعل إجابتهم تصريح واضح ''ما الخبر؟'' ، غير ( السائرين والسادرين) و 

لق لا يوصلهم طريق مغ إليههي حرف التوكيد "إنّ" ؛ فالشاعر هنا يؤكد لهم و يخبرهم ان السبيل الذي يصبون و 

  لهم . كما يظهر في قوله:التوقف عن المسير خير لفائدة ولا هدف، و 

  فوق تلك الجموع، كاعب أخرجت شالها، ولوحت

  ضللتنا ترانيم أسجاعكم قدو  ...أعلنت هتافا: خدعناو 

  أيها الخطاب
                                                           

  . 39، ص 2009البديع، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د.ط)، غة في الشعر المعاني والبيان و أحمد الهاشمي: جواهر البلا  1
   .75، ص تواشيح لنواشئ الليل،نجيب جحيش: 2 
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(...)  

  فقد كان ما قاله المرشدون مجازا له ألف معنى 

  معنىو 

(...)  

  تنادت كتائبه) قدالنقع فوق رؤوسهم * * من الهول جيش (كأنهم و 

(...)  

  -معشر الشعراء–ما فعلوه بنا الذي زعموه و  وليس

  عجيبا،

  فقد قتلوا قبلنا الانبياء...

  1قد خاب من قتل الأنبياءو 

عن طريق استعمال  الإخبار أسلوبفي هذه المقتطعات المختارة من اسطر القصيدة وظف فيها الشاعر        

كان/  ضللتنا/ و التي تفيد التحقيق و التوكيد و ذلك لورودها قبل الفعل الماضي على الترتيب: "قدالأداة "

        . / قتلوا/ خابتنادت

  

  

                                                           
  .79/80/ 76/77نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص   1
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  كما جاء في قوله:  

  إلى ربك الرجعى)... إنّ : (تعوّذ باالله ثمّ تلا

(...)  

  1إلى ربك المنتهى) أنّ (و 

الحرفان أنّ/إنّ لإقرار  الذي ينبني على أسلوب الإخبار الذي يعبر عنه القرآنيالتناص  فالشاعر هنا وظف       

؛ و كذلك هو كل شيء بالوجود سيفنى و يزول و مآله و مصيره الرجوع الله عز وجلحقا  ف ؛التأكيد على الخبر

  مراد و رسالة الشاعر من هذا التوظيف .

  هر أيضا في قوله: يظو       

  2قلبه حيرة و ذهول؟؟أحد بيننا الآن إلا في  ماو 

الحراك  أفرادالشاعر على أن كل فرد من  يؤكده الذي من خلال"ما" ف التنبيه حر و هنا نلحظ توظيف      

  .الشعبي و في قلبه غصة و حيرة و ذهول و يعيش حالة شتات و ضياع

 الأسلوب الانشائي: ج/ 

  منه  نوعين: الطلبي الذي يستدعي مطلوباكل كلام لا يحتمل صدقا و لا كذبا في ذاته، نميز له ونقصد به"         

 طلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلمهو ما يستوعب مالاستفهام، التمني و النداء)، والغير الطلبي و  ( الأمر، النهي،

للتفريق بين الإنشاءين يلاحظ أن و ؛  3 "..وفق الطلب يكون بصنيع المدح و الذم و القسم و التعجب و الرجاء .

                                                           

  . 78نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص   1
  . 78فسه: ص المصدر ن  2
  . 55/56 ، ص2009أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في الشعر المعاني و البيان و البديع، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د.ط)،   3
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وجود معنى الجملة في الإنشاء الطلبي يتأخر عن وجود لفظه على عكس الإنشاء الغير طلبي إذ يتحقق وجود معناه 

  ؛ و يظهر الأسلوب الإنشائي الطلبي في المواضع الآتية:في الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه

  النداء:/ 1-ج

أنادي) من (  طلب المتكلم اقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء يحل الفعل المضارعبه "يقصد       

يتجلى هذا العنصر في القصيدة في قول و  ؛ 1الخبر إلى الإنشاء محله، و قد يحذف حرف النداء إذ فهم من الكلام"

 الشاعر:

  كاعب أخرجت شالها،لوحت فوق تلك الجموع،

  أعلنت هتافا: خدعنا... و قد ضللتنا ترانيم أسجاعكم و 

  أيها الخطباء 

  فتبا...

  2هلموا لكي نرجع القهقرى

 و التي توظف أيّ" "توظيف الشاعر لأداة و ذلك من خلال فالعبارة ( أيها الخطباء) يبرز ا النداء      

و إثارة استعداده لتشكيل  ،أو المتلقي تكمن الغاية منه لفت انتباه القارئللقريب، و لنداء ا للدلالة على

  .مستحضر جمالي يقوم على التنبيه

  

  

                                                           
  . 84، ص2007، 1طيوسف أبو العدوس: مدخل الى البلاغة العربية، علم المعاني/ علم البيان/ علم البديع، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان،   1
  . 76نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل ، ص  2
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 الاستفهام:/ 2-ج

من أهم الأساليب التي تحرك مشاعر المستمعين، ويحرص الأدباء على توفرها في أعمالهم حتى لا تكون  يعد      

لأسلوب الاستفهام قيمة جمالية يضفيها على النص الذي يرد فيه، فهو يتميّز على وتيرة واحدة، فتفقد تأثيرها. 

ويكون الاستفهام بحروف معينة وأسماء محددة بحسن الدلالة، وَيُـعَد من الأساليب الشائعة في الشّعر العربي، 

نجده في مختلف ؛ و هذا ما من أجله افة إلى المعنى الأساسي الذي وضعوظروف معروفة لكل منها معنى خاص إض

جمالية  أضفىسلوب الذي لأا هذا توظيف إلىاسطر قصيدة "مجاز الدليل/ضلال السبيل" حيث أن الشاعر عمد 

ما له من قدرة على توصيل المعاني جانب  إلىخاصة عليها من خلال ما يحمله من توسيع أفاق تطلعات القارئ 

أهم الأساليب التي يستعملها الناس في حيام اليوميّة؛ لما له للمخاطبين والمتحاورين، ثمّ إنّ أسلوب الاستفهام من 

من أهميّة بالغة في التّواصل، فهو يدفع المخاطب إلى إطلاق الأحكام الصحيحة، ويثير فيه التنبيه إلى الحقيقة على 

فردة تتمتع مت صةخا فن ذو لغة و  أنه  بل،وجه الدّقة، زيادة على أنهّ يثير التفاعل الإيجابي بين أطراف الحوار

عر إلى قيمة هذا الأسلوب ودوره اشالوقد تنبّه  ،ومن هنا تتأتى فاعليته وتأثيره وتميزه، بالمغايرة والخروج عن السائد 

 فيظهر في التراكيب اللغوية الموضحة في الجدول: لغة نصه الشعري إحياءفي 

  التوضيح  موضع الاستفهام

أمر من قبل السائرين استفسارا عن سبب  الاستفهام "ما " أداة هنا استعمل  الخبر؟؟ ما

  ...الوقوف حين قال الشاعر لهم: قفوا

  وصلنا إلى...؟ هل

  

  

" حرف هللدلالة عن الاستفهام بداية مع :" أداتينالشاعر هنا  ماستخد

هنا استفهام، تدخل على الأسماء والأفعال، لطلب التصديق الموجب؛ فالشاعر 

  .مراده المنشود  إلىل وصل الحراك يتساءل على لسان الشيخ ه
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          ا فهنا تركيبان متضادانأم ضللن " أمثم نلاحظ انه يستثني السؤال ب "   ضللنا الطريق؟ أم

تعرف بأم المنقطعة و التي تفيد الإضراب لورودها بعد ( الوصول او الظلال)،و 

   .هلحرف الاستفهام 

  

تستشار النسا في  متى مذ

  المصير؟؟...

  متى اسم استفهام التساؤل عن الزمن؛و هنا الشيخ يهزئ

في ص لهن هذا الحق من النسوة حين أبدين رأيهنّ فستفسر عن الزمن الذي رخّ 

  إبداء الرأي. 

من أسماء الاستفهام المتداولة كثيراً، ويستفهم ا عن الحال،  " كيف" :  العمل؟؟ كيف

أو مجازياًّ ؛ واستعملها جحيش هنا والاستفهام بـ (كيف) إما أن يكون حقيقياّ،

  و هو استفهام حقيقي. مقترنة باسم معرفة ( العمل)

لنا خلف هذا الوراء  كم

  وراء،

  ضرنا لو نعود؟... ماف

مبهم يحتاج الى ما يوضح دلالة توظيفه؛ و هنا  بأا اسم استفهام كماعرف  

ر للسؤال عن المسافة اازية؛ فالشاعر لا يقصد ا عدد الأمتار وردت عن الشاع

ما سبق من محاولات عديدة في سبل كثيرة  إلىحقيقة بل يرقى بتوظيفه ليرمز ا 

  الاستفسار.غابرة، ثمّ يورد ما فتفيد هنا  

ستسمعنا خطبة في  هل

  التقدم نحو الوراء...؟

  تراها القيامة قامت هل 

  ونحن هنا غافلون؟؟

 طلب التّصديق لا التّصور، "هل" يفيد  ستفهامالاحرف في هذين المقطعين ورد 

؛ فالشاعر وظفها في الاستعمال الاول توظيفا استفهاماً عن حقيقة الخبرهي و 

  الازدراء.استفهاميا يحمل دلالات الاستهزاء و 

صياغة لغوية تحمل هنا جاءت استفسارا من الشاعر عن حقيقة قيام القيامة في و 

   دلالة التعجب .
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    أحد بيننا الآن إلا  ماو

  في قلبه حيرة و ذهول؟؟و 

اسم استفهام يقع على جميع الأجناس، وهي بمعنى  شيء، وهي تدلّ على 

نا لغير الاستفهام تحمل دلالة الاستفهام كما تدلّ على غير الاستفهام، ؛ فهي ه

؛ فالشاعر يؤكد على أن جميع المشاركين في الحراك يتخبطون في جو يسوده الشرط

  الذهول و الحيرة.

الذي يجمع  من ذاو

الهاتفين على نغمة 

  واحدة؟؟؟

فالشاعر هنا يسأل عن ؛ لسؤالِ عَنِ العَاقِل" أداة استفهام لمن ذاف "  

   و ضبطهم.القدرة على توحيد صفوف الهاتفينالذي له المنقذ الشخص 

     
تركيب الجملة الاستفهاميّة كان متنوّعاً في قصيدة نجيب جحيش  وعليه يمكننا القول بعد الدراسة اعلاه ان       

  –كم   –هل  –من خلال مباشرته للحروف والأسماء، وغيرها على اختلاف أدوات الاستفهام التي استعملها: ما 

يفات الاستفهامية للتقرير و ذلك واحداً من عناصر ظكما لاحظنا ورود العديد من التو   أم ، - من ذا  –كيف 

ملاحظ انه عمد الى توظيف بلاغ، والإشارة والإقناع ولذلك  دور بارز في إيقاظ الوجدان والشّعور كما الإ

  .معرفة  ما يجهل وما يحتاج إليه من أمورالبحث و إلى  و دفعه، دغدغة فكر القارئدف ، تفكيريةال الأسئلة

 هي: الن/ 3-ج

، أراد الشاعر من مختلفة  إلى دلالاتيجنح به  أي منزاحا عن الأصل،  قصيدة جحيش هذه وردالنهي في        

توظيفه وما يدور في ذهنه من رؤى ومقاصد ، وهنا تتجلى شعرية  ،رم في نفسه من رغباتيضالكشف عما  ورائها

  ؛ و يظهر في قوله:لهذا الأسلوب الإنشائي الطلبي

  إلى مغرب الأمنيات لا ترجعونادعونا نشرق و 




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
110 

  1لا تيأسواتعالى هنا و هناك: اركضوا للخلاص و  الهتاف

 وله صيغة  2""طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء والوجوب النهي في الأصل معلوم هوكما         

الشاعر  به ضمنا دلالات مجازية انزاحتيأتي النهيً  م القصيدةفي  ، كما سنرىهي المضارع المقترن بلا الناهيةواحدة 

إعلاء الإصرار و ؛ ففي المقطع السابق جاء النهي يحمل دلالات  مواضع تتراءى في حالات  نفسية  متباينة نجيب

  . أما في موضع آخر يقول:لطموح والآمال نحو تحقيق النجاحا

  اقتلوا الشعراء الغواة و لا تتبع غيهم فتضلوا

  3السبيل

  ما يقولون من خطابات كاذبة تضل الآخرين. و  الإرشاد و التحذير من الشعراءفيفيد النهي هنا النصح و  

  ى كل ماسبق ذكره نخلص للقول:بناء علو 

ه الشعري، فهي الأداة الأم التي تخرج  ادته الأولى التيّ يشكل منها بنائالأداة الأساسية للشّاعر و مأن اللغة       

الذّي يخضع لجملة من القوانين  إطارهااءا، و تمارس دورها ضمن تحت عب كل الأدوات و الأساليب الشعرية من

في قصيدة الشاعر "نحيب فاللغة  العادية؛و الأسس الخاصة، التي تضبط بنيتها لترتقي ا عن مستوى اللّغة 

فصحى محظى، مفهومة لا تحوي كلمات معقدة أو مبهمة   كانت لغةجحيش" ( مجاز الدليل/ضلال السبيل)  

  لغة بسيطة يستطيع القارئ أن يفهمها و يفهم معانيها، احتوت على الحيوية  جحيشالدلالات، فقد استخدم 

عما هو سائد و مألوف من  قالب جمالي راق، فارتفع به في الذي قدمه نظمهابفضل أسلوب الشاعر في  و الحركة

الذي تجاوز اللغة  غوي في المعجم الل؛ الذي التمسناه بداية تراكيب لغوية، و لعل هذا ما يقربني لما يعرف بالانزياح
                                                           

  . 78/79نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
  .545ص ، (د.ط)، (د.س)،ه): مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت626السكاكي  (ت  2
  . 79السابق: ص  صدرالم  3
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، فخلق  لغة لهالقديمة التي أصبحت غير قادرة على استيعاب التجربة الشعرية الجديدة، و التعبير عن الرؤية الحقيقة 

ية ما جعلها لغة إيحائ ،متجددة نابضة بالحياة، أخرجها من الطابع المعياري و انزاح ا عن الاستخدام المألوف

و الشعري، فكانت لغة تجاوزية متحررة من المعنى يها بين الأسلوب السردي ، مزج فةتحمل أبعادا دلالية جديد

 جانب  إلىأوسع، ، وحلقت به في فضاء أرحب و تأويلاتت النص الشعري على عدّة قراءات و الواحد، فتح

وصورت  جودها الواقعيأكسب الأحداث و و  مختلف الانفعالات ا في صورا الفنيةالحوار الذي صوّر الشاعر 

بشعرية ارتقت إبلاغية مؤثرة  بوظيفة تميزتالإنشائية  التي  جملة الأساليب ، إضافة إلىكأا حقيقيةالشخصيات و 

  . القصيدة

       تتسم بالسردية  فكانت لغته ،قصيدتهقد وفق في ضبط اللغة داخل  "جحيش"ذا يمكنني أن أقول أن و     

، مليئة جمالياالها مميزاا و  بنية خاصة تفردت ا خلال هذا التزاوجالشعرية إلى حد بعيد، فاكتسبت من و 

  يقع في فخ الإيغال في الغموض. أنالأبعاد الدلالية الرمزية دون يرية و بالطاقات الإيحائية التعب

  :ثانيا: جمالية التشكيل البلاغي 

      دقة إدراك الجمال الاستعداد الفطري و تمد على صفاء قبل كل شيء تعد البلاغة فنا من الفنون التي تع     

تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة اللغوية فهي "الأساليب و التراكيب الدلالية و  تبين الفروق بين صنوفو 

؛ 1مة كل كلام للموطن الذي يقال فيه و الأشخاص  الذين يخاطبون"في النفس أثر خلاب، مع ملائ فصيحة لها

       اتصالا بموضوعه ما أراد نظم قصيدته تدبر في كيفية تخير الألفاظ وانتقائها بما يكون أكثرفالأديب في حال 

المناسب الذي  الأسلوببدّ له من تخير القالب اللغوي و بلاغة، ولانفوس المتلقين وأبينها فصاحة و  أقوى أثرا علىو 

  . التأثيريحدث بالقارئ 

                                                           
  . 8: البلاغة الواضحة، صأمينعلي الجارم و مصطفى   1
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تجريد درا الجمالية بتجسيد المعنوي وإعطائه شكلا و تتميز بق الشاعر للتعبيرالشعرية أداة تعد الصورة و        

يشكله يلتقط المعنى المعروف و  ":ن لعبة اللغة بحيثتمكن مغير الكل له ملكة لغوية فريدة و  الحسي؛ فالشاعر

فالصورة تشكيل لغوي نجسد  1."ةيرفعه من مرتبته العادية إلى مرتبة لا يصل إلى تحقيقها إلا خاصة الخاصو  تشكيلا

                في الألفاظ نة و رية عظيمة مشحو شع طاقةفهي تحمل أحاسيس، و  مشاعره الشاعر من ب ما يبوح 

  اللاشعور.والشعور و  الواقعهم مادا التعبيرية من الخيال و التي تستل اللغوية التراكيبو 

تجاه الكشف عن طبيعتها؛ الأول اسة الصورة و الدر اتجاهين  يوجد« أنه: إلىقد أشار علي البطل و       

 لهفهمه لإنساني في تأثره بالعمل الفني و هنية من حيث هي نتيجة لعمل الذهن اسلوكي يهتم بالصورة الذ

) أما الاتجاه الثاني اتجاه ة/ ذوقية (...يصنفها هذا الاتجاه بحسب مادتها إلى صورة بصرية/سمعية/ شميّ و 

هي رسم لوحـات حيويـة تعبـر عـن منه فالصورة الشعرية و ؛ 2 » لى أنها تجسد رؤية رمزيةيرى الصورة عو  ،رمزي

متخيلـة، تكشـف براعـة الشاعر، وقدرته وحسن ذوقه على  أكانت حسية، أم انفعالات الإنسان ومشاعره، سواء

والصورة الفنية من وجهة نظرنا  .التأثير في المتلقي، وإثارة تخيله فـي الـذهن والواقع بألفاظ جميلة، ومعان جديدة

يكون قوامها الخيال والجمال والدهشـة، تدرك بالسمع والبصر وسائر الحواس، جزءاً أم هيئة، تعتمـد الوصـف عبـر 

أجزاء يلمها الشاعر في ألفاظ ية ذات معان جيـدة، تثيـر الافتنـان خـارج المألوف، قد تقوم على البديع والبيان، 

   .ه، وأرقاها الاستعارة، مـن غير إفراط، ولا تخرج عن المدركات الحسيةمدارها التشبي

نحاول استجلاء ذلك  في قصيدة نجيب جحيش " مجاز الدليل/ضلال السبيل" و كيف كان تعامله من هنا     

  ا.ومن ثم عناصر تشكيل الصورة البلاغية الصور الحسية البارزة  و أنماط بداية من تحديد طبيعةمعها،  

  

                                                           
  . 49يوسف أبو العدوس: مدخل إلى البلاغة العربية، ص   1
  . 27، ص1983، 3الأندلس، بيروت، لبنان، ط ينظر: علي البطل: الصورة الشعرية في الشعر العربي حتى اخر القرن الثاني هجري، دار   2
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   أنماط الصورة الفنية/1

  أ/ الصورة الحسية:

 :الصورة البصرية •

إن التشكيل البصري يساير واقع الحياة المعاصرة التي تم بجانب المادة والمدركات الحسية،ويتضمن كل ما هو       

جزءاً من شعرية يغدو التشكيل البصري ؛ ففي إنتاج دلالة النص الشعري تهاأهمي جانب إلى  ممنوح في فضاء النص،

وتاه في متاهات الغموض والتقعر  نعها واستعصائها عند شعراء الحداثة، إذا ما استعصى عليه المعنى،يماللغة و 

اللغوي، وقد يكون العكس؛ إذ إن التشكيل البصري قد يؤدي دوراً فعالاً في كشف مغاليق اللغة؛ حيث يكون 

                       يظهر توظيفها في القصيدة في قوله:، و سيرورة الدلالات هوتوجي الرؤية؛ عنصراً فعالاً رئيساً في إنتاج المعنى، وتعميق

  صاحبة بريق سرور على وجه ذاك الغلام و  فتراءى                              

  1الشال

وقع   أحدثهالذي  التفاؤلو  الأمل عورورة البصرية لدى الشاعر هنا تصور حالة الابتهاج و شفنلاحظ الصّ      

 الرجل على الفتى و صاحبة الشال.كلمات 

                                                                                 2غزال فانخطف بعينيرمقته :                    كما تظهر في قوله 

معناه إطالة الرؤية  يحمل دلالة النظر و فالشاعر هنا استعمل قرينتين للدلالة على الصورة البصرية: الفعل رمق الذي 

لبصرية تحيل لجمال عيون الفتاة تصريحه بحاسة البصر العين (بعيني)؛ و كانت هذه الصورة االنظر و التحديق، و 

  حدا.و 
                                                           

  . 78نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص  1
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 الصورة السمعية: •

تقوم على التي  الصورة السمعية من ثمّ همة التي تشكل الصورة الشعرية، و الم من العناصر د الصوت عنصرايع       

ورسم الصورة عن طريق أصوات الألفاظ ووقعها فـي الأداء الشعري، واستيعاا  توظيـف ما يتعلق بحاسة السمع،

إن أولى الأفكـار التي تنشا عندنا أثناء قراءتنا للشعر هي « :ريتشـاردز ؛ و في ذلك يقولمن خلال هذه الحاسة

الأفكار التي تحـدثها الكلمـات ذاتهـا، وهي ما يمكن تسميته مدلولات الكلمات، غير أن هناك أفكاراً 

الألفاظ التي  أخـرى لا تقـل عنها أهمية، أفكاراً قد تحدثها الصور اللفظية السمعية مثلما يحـدث فـي حالـة 

       التي لها دلالة سمعية و  "نجيب جحيش"من الصور السمعية التي برزت في قصيدة و  ، 1 » الأصوات تحكي

  نجد في قوله: إيقاعيةو 

  : قفوا ..للسائرين وللسادرين قلتفجأة ... 

  : ما الخبر ؟؟قال قائلهم

  إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا قلت

  وراء...من ليس بعد هنا 

  ... قفوا ... وقفوا

  شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا: قال

  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  2لا ذا و لا ذاك يا شيخنا قلت

                                                           
  .8الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهويب، ص  :عبد الرزاق بلغيث  1

.75جحيش : تواشيح لنواشئ الليل، ص  نجيب   2  
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/ قال) تدل على عملية الخطاب فهذه الكلمات قال قائلهمالمقطع كل من الكلمات ( قلت/  تظهر في هذا   

  نجدها أيضا في قوله:مباشرة . و لسمعية دون البوح ا يمكن عدها قرائن رمزية للصورة ا

  : سنمضيمن أوسط القافلات غلامصاح 

  ...إن كان خلف ال هنا حتفنا و 

  هي تلقم مولودها قوته ...مرضع قوله، و  عارضت                                 

  .نسوة أخريات فأسكتنه.. صوتهاأيدّت 

  الشيخ ممتعضا: زمزم  

  1المصير؟؟؟.مذ متى تستشار النساء في 

صاح/ عارضت/ قول/ صوا/ زمزم؛ فكلها تدل على حاسة : الآتيةتظهر الصورة السمعية هنا في الألفاظ        

السمع،  فالشاعر هنا انطلق نحو الصوت الحالم الصامد رغم علمه بالمحن و وعرة الطريق، المؤمن بالتغيير و بأن 

الوحيد للوصول للمبتغى؛ و من بعده الصوت النسوي المعارض  الكفاح  و المضي نحو الهدف المسطر هو السبيل

 و من ثم صور من خلالها موقف الشيخ من تدخل النسوة وهنا تكمن جمالية هذا التوظيف الفني للصورة السمعية

  التي تحاكي آراء الشخصيات و تعبر عن تطلعام و مبادئهم. 

  و كذلك نظهر في قوله:   

  كاعب أخرجت شالها، لوحت فوق تلك الجموع،                            

لتنا : خدعنا ... و  أعلنت هتافاو    أسجاعكم رانيمتقد ظلّ

ها الخطباء   أيّ

                                                           
  .75/76، ص نفسه صدرالم   1
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ا...فت   بّ

وا لكي نرجع القهقرى   هلمّ

  الضجيجعمّ ، و صياح... صيحتان ...  صيحةفعلت 

  خطى دويخصام هنا... و من ها هنا... و  زغاريد

  راكضات الى كل صوب

  هناك كان النفير احتدم...هنا ... و 

  1..الهرج.استطال ... و 

ففي هذا المقتطف المشحون بالصورة السمعية التي تعبر عنها الكلمات الآتية:  أعلنت هتافا/ ترانيم/ هلموا/ 

  صيحة/ صيحتان/ صياح/ زغاريد/ دويّ/ الهرج ... 

                                 و في قوله:

  من خلفه أمرد تنحنح                                              

  الوراء في التقدم نحو خطبة ستسمعناا: هل مزدري قال

(...)  

  لا تيأسواهنا و هناك: اركضوا نحو الخلاص و تعالى  الهتاف

  يدنو: ارجعوا وبحكم فالخلاص بعبد و هتاف فيرد 

                                                           
  .76، ص نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل 1
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  الذي تزعمون النهاية

   وزخرفه الشاعرون، زينها حلم المارقين

  الهاتفينالسلامة في وحدة 

  واحدة  نغمةعلى  الهاتفينمن ذا الذي يجمع و 

  1المتبدد  هتافاتهم كالصدىقلت أمضي فتركض خلفي 

: تنحنح/ قال/ ستسمعنا/ خطبة/ الهتاف/ اينةفي هذين المقطعين عبر الشاعر عن الصورة السمعية بألفاظ متب    

  .الصدى/ نغمة/ يرد/ الهاتفين 

بناء على ما سبق نصل للقول أن الصورة السمعية تتخلل هيكل قصيدة الشاعر جحيش ابتداء من مطلعها      

  قائع الحدث ليخلق بذلك و الألفاظ الموحية بالصوت و علاقات ترابطية بين  إقامةعمل على  الذيحتى خاتمتها؛ 

التصوير الحركي ورصد الأفعال  الإيحائي وقدرا علىذلك لدورها فنية أضفت طابع جمالي للقصيدة؛ و صورة سمعية 

  قد وجدت الصورة السمعية في توظيف جحيش تتباين بين:   و  محاكاا عبر تشكيل صورة صوتية تلتقطها أسماعنا.و 

  صورة تحمل دلالات الخطاب و النداء: قال/ قلت/ أعلنت/ هتاف/ خطبة/ الهاتفين ...  - 

  د: صاح/صيحة/ صيحتان/ صياح/ الضجيج/ الهرج ... صورة مليئة بالغضب و التمر  - 

  صورة مليئة بأصوات الغناء: ترانيم/ زغاريد/ تلا/ نغمة... - 

                                                           
  .79/77نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص  1
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         التطلعات و  الآراءللتصوير و رصد الأحاسيس و  "جحيش"ك الصورة السمعية وسيلة كانت بذلعليه  و      

 الاندماج مع أحداثفني بلاغي راق للغاية يدفع بالقارئ نحو  بأسلوبالمواقف العديدة داخل متنه الشعري 

و أصواا و كأنه في موقع الحدث يستمع لأصوات الشخصيات و أرائها حقيقة، و كأنه يعيش داخل  القصيدة

  العالم الشعري للشاعر.

 الصورة اللمسية: •

 ( مسك/ مسّ)؛ ل اللمسافعأحضار اعتمد الشاعر على صورة صريحة الدلالة في تصوير اليد من خلال است      

  و يظهر ذلك في قوله:

  بزمام الكهولة، مستعصم بالروية: ممسكقال لي رجل 

  1كيف العمل؟؟

  و في قوله:

  لحية قدر قبضته: ممسكقال لي يافع 

  2كم لنا خلف هذا الوراء وراء

  و أيضا قوله:

   3وابل بارد فجأة مسّهفارتعدت كمن 

                                                           

. 76نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص  1   
  . 77نفسه ، صصدر الم  2 
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فهنا أفعال اللمس الذي وظفها الشاعر ( ممسك/ مسّه) ساهمت في بلورة صورة لمسية تصف لنا جمالية        

تتولد عنه صورة شعرية معبرة  بأسلوب توظيف هذه الحاسة في الإبداعيةالتركيب اللغوي الفني للشاعر و قدرته 

  .الأثرغاية في البلاغة و 

 تراسل الحواس: •

ضفي على الصورة طاقة هذا ي، و أخرىحاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة  الشاعر توظيفيظهر في        

هذا يعبرّ عن حسي بأخرى تنتمي لمستوى مغاير؛ و فيجمع الشاعر بين ألفاظ من مستوى الجمال، من التنوع و 

دلالات من العلاقات النسقية بين الدوال لبى علاقة تنتج فيه الألفاظ  ة من صور الانزياح التصويري تنتقلصور 

مفعمة بروح التجلي و الابتكار، و هذا ما عبرت عنه "بشرى صالح" في كتاا (الصورة الشعرية في النقد العربي 

وسيلة فنية متميزة من وسائل التقديم الحسي للمعنى  « نه:يث عبرت عن التراسل الحواسي على أالحديث) ح

قصيدة (مجاز الدليل/ضلال السبيل) لجحيش نجد أته قد عمد إلى  إلىبالرجوع و ، 1 » في الصورة الحديثة

 توظيف هذا التراسل توظيفا وحيدا في قوله:

  صمتفتلقف حبل الكلام الذي كان مرخى على 

  2حيرتنا رجل

ففي هذه الصورة الفنية الشاعر عمد إلى دمج بين الصورة اللمسية و السمعية؛ فالفعل تلقف يدّل على      

 أنالتيّ تمسك بحبل الكلام الذي لا يدل على الصورة السمعية وهو الخطاب أو القول، فكيف لليد حاسة اليد 

فكان هذا التوظيف يحمل أبعاد جمالية في تقوية التصورات الذهنية للقارئ إلى جانب  تتحسسه؟؟تمسك الخطاب و 

                                                           
  .89بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص   1
  .77، ص السابق صدرالم 2
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خلق صورة فنية معبرة مؤثرة في يكشف في نفس الوقت في قدرة الشاعر على تقوية الدلالة وتعضيد المعنى، و 

  القارئ.

  الصورة البلاغية: ب/

  تشبيه:ال •

قريب المعنى وبيانه           أحد عناصر تشكيل الصورة الفنية من جانبها البلاغي فهو من أدوات تيعد التشبيه        

ملموسة بفضل علاقة إيضاحه، و لما له من أهمية جمالية في طابعه الحسي؛ حيث أنه يجعل من الأحاسيس صورة و 

هو إلحاق أمر بآخر في يأتي في اللغة بمعنى التمثيل وعند علماء البيان:" اعد و التضاد التي يقوم عليها، و التب

  يحدد  أساسيةو تشبيه يقوم على مجموعة عناصر ؛ 1صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة"

العلم كالنور في الهداية... فالعلم  -كقولك  –بأدوات معلومة  مشاركة أمر في أمر معنىمن خلالها فهو"

مشبع  أربعةالتشبيه و حينها فاركان التشبيه  أداةمشبه و النور مشبه به و الهداية وجه الشبه و الكاف 

  2ووجه الشبه و أداته ملفوظة أو ملحوظة"  -طرفي التشبيه  -و يسميان  مشبه به وجه الشبه

قد يخرج التشبيه عن هذا التركيب نحو تبني تراكيب أخرى نحاول استجلاء ذلك بالرجوع إلى قصيدة (مجاز و     

قد عمد إلى توظيفه كعنصر  "نجيب جحيش"الدليل/ضلال السبيل) و كشف مواطن توظيفه، لنجد ان الشاعر 

بارز من عناصر تشكيل صورته الشعرية، نظرا لما له من أهمية جمالية في طابعه الحسي، نوضح ذلك في الجدول 

  الموالي:
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  ضروب التشبيه به  الشاهد

نتفاضات الأمم السابقة بالطلول هنا الشاعر شبه ايات ا  تلوح الطلولكبقايا ايام  هذي و 

سوء بيه الكاف (ك) معبرا عن الخيبة و التشاستعمل أداة و 

  الختام.

النقع فوق رؤوسهم ** من م و كأ

  الهول جيش تنادت كتائبه

صورة ؛ حيث وظف الشاعر هنا يظهر التشبيه التمثيلي

تخيلية يشبه لنا فيها صورة الغبار المتصاعد فوق رؤوس 

المتظاهرين بصورة أخرى مماثلة لها في صورة الجيش     

اة كأن التي تفيد مستعملا الأد التئام كتائبه في مجمع واحد؛و 

جه الشبه هنا مأخوذ من جانب أن و  إلى شبيه،المبالغة في ال

تماثل ضخامة حشود الحراك مع واقع لالتحام كتائب الجيش 

  عند الحرب.

  

لكن أتى فجأة من شمال الوقوف رنين 

  يرتل فجرا إمامصوت كشجي  

(  تام؛ حيث شبه ذاك الرنينهنا الشاعر يوظف تشبيه 

  حين يرتل قران الفجر،  ( المشبه به) بصوت الإمام المشبه)

استعمل الأداة كاف (كـ) و يبرز وجه الشبه من هذا و 

التشبيه في النعومة و الصفاء و النقاء و البهاء و التأثير على 

  الحد السواء.
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شبه الشاعر نفسه بالشخص الذي يمسه المطر البارد فجأة،   من مسه وابل بارد فجأةكفارتعدت  

فاستعمل في ذلك الأداة كاف (كـ)؛ و ذكر وجه الشبه 

تحمل دلالات أخرى في سياق القصيدة قشعريرة ؛ و الارتعاد 

  البدن و الصدمة و الارتباك و الفجعة ...الخ

في هتافام  أمضي، فتركض خلقلت 

الانفراد عن في وحشة  الصدى المتبددك

  القافلة

  هنا شبه الشاعر الهتافات( المشبه) بالصدى المتبدد   

( المشبه به) و اورد حرف التشبيه (كـ)؛ و يكمن وجه 

  ارتداد موجة الصوت العالي. الشبه في

  

ما بناء عليه نرى بأن جحيش قد عمد إلى توظيف التشبيه التام و التمثيلي في بناء الصورة الأدبية، هذا و      

خلق وقعا خاصا و أثرا بليغا في دلالاته، إلى جانب رسم لوحة فنية رائعة معبرة و مؤثرة، فضلا عن إضفاء البهاء 

  على الأسلوب و منحه القوة و الجدة و الابتكار و المتعة و الحركة على الحد السواء. 

  الاستعارة: •

عدّ في بلاغتها ابلغ عند الشاعر نجيب جحيش، و التي تة تعد الاستعارة الوجه الثاني من أوجه الصورة الشعري      

 تستعيرأخرى فابن قتيبة يعرفها بقوله '' العرب  إلى دلالةلفظ من « فكما أشار جابر عصفور:من التشبيه؛ 

''  لا، أو مشاكاله مجاورا، أو الأخرىها بسبب من بمسمى لالكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان ا

ما ن'' و إ ديالآمويعرفها قام مقامه '' سم غريه إذا ابها '' تسمية الشيء نأبحظ وغريه اجلويعرفها ا

أي ؛  » 1هله ويليق ب استعيرت يصلح لذلك الشيء الذي  نىما هي له إذا احتملت مع ريتستعار اللفظة لغ
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فهي" ؛ له المستعار منه و المستعار، الاستعارةطريف  ينب المناسبة مراعاة مع ضرورةوهو النقل،  الاستعارةجوهر  أن

ضرب من المجاز اللغوي، تشبيه حذف أحد طرفيه، أو انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية 

ار و هو اللفظ، المستعار منه و هو : مستعذا المعنى ثلاث و عليه فأركاا؛ 1أخرى، و علاقتها المشابهة لها"

ير ما وضع له، لعلاقة استعمال لفظ ما في غ« هو المشبه، و نجدها عند البيانيين:و المستعار له و المشبه به، 

أبرز ملامح  ؛ فهي » 2 مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضح له في اصطلاح التخاطبالمشابهة و 

حيث تستدعى فيه المخيلة في محاولة لتفجير  ؛النشاط اللغوي الذي يخرج المعنى من نطاقه الضيق إلى نطاق أوسع

، و بالرجوع إلى قصيدة "مجاز الدليل/ظلال الطاقات الكامنة بين علاقات اللغة، لتخلق صوراً نابضةً بالحياة

  السبيل"  نجد الشاعر قد عمد إلى تبني الاستعارة في عديد من الدلالات فتظهر في قوله:

   دوي خطىخصام هنا... و زغاريد من ها هنا... و 

 3راكضات إلى كل صوب

هي استعارة مكنية حيث شبه الشاعر صوت الخطى الراكضات بصوت فهنا نجد عبارة ( دوي خطى) و       

لا يكون دويا إلا عند لأن صوت القنبلة  القنبلة المتفجرة، و ذلك بترك قرينة لفظية تعود عليه و هي صفة الدوي؛

 عن المشهد المهيب الذي عاشه الشاعر وسط الحشود المتدافعة الراكضة، لعل هذه الصورة جاءت لتعبرانفجارها و 

     غضبا.و  ثورم المتفجرة إصرارا المتضاربة إلى حد صارت فيه حتى أقدامهم تحدث صخبا منتفضا تعبر عن 

  

  

                                                           

  . 49يوسف أبو العدوس: مدخل للبلاغة العربية، ص    1
  . 67)، ص أيمن عبد الغني: الكافي في البالغة و البيان و البديع كالمعاني، دار التوفيقية للتراث، القاهرة،مصر، (د. ط )، (د. ت  2
  .76نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص   3




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
124 

  تظهر الاستعارة أيضا في قوله:و       

  انكسارا خيبة و  تنزف جرار المنىقلت: إن نرجع الآن 

  1ما من سبيل...نمض لا درب نمضي عليه و و إن 

نكسارا)؛ حيث شبه الشاعر تظهر الاستعارة المكنية في عبارة (تنزف جرار المنى خيبة و اففي هذه الصورة      

ملموس هو الكائن الحي و ذلك بقرينة تعود عليه هي (تنزف)، لأن محسوس و الذي هو شيء مجرد بشيء المنى و 

ا صورة موحية عن لعل الاستعارة هنوهنا جعل المنى تنزف خيبة وانكسارا، و  دماينزف و ينزف هو الكائن الحي  ما

      أضفت جمالية همشبلذه لهية التشخيص لعمنلاحظ أن أزم الذي يصوره الشاعر للمتلقي و المتالواقع الأليم و 

  نفس التشكيل نجده في قوله:، و على صورته شاعريةو 

  2طويلاقال كهل يعالج جزمته: قد مشينا 

       و اعتمادها على التلميح بدل التصريح، الإيحاءتظهر جمالية الاستعارة في بلاغتها و قدرا على  وعليه      

جانب فتح اال أمام الشاعر على اعتماد أسلوب التلميح، و تمكنه من تقديم الكثير من المعاني باليسير من  إلى

من هنا تنبع قيمة هذه ة عالما لغويا مجازيا إيحائيا، و الألفاظ؛ فتكوّن بذلك الصورة الاستعارية من متن القصيد

 إيصالالية خاصة تمس كيان القارئ لما لها من قدرة علة القصيدة الزاخرة بطاقات الإيحائية التي تضفي عليها جم

 تىى الشاعر أن يكون حاذقا وماهرا حرد صنعة علمجليست  الاستعارةأن  إحداث التأثير عليه؛ أيالتجربة و 

دور الذات  تشكيل عناصره ما يؤكد إعادةاولة مح، و  لممن التفاعل مع العاكن تما آلية ، إ إتقاايتمكن من 

  إنشاء  فيوأثر ذلك كله  للأشياءعنه وطبيعة مشاعره و أفكاره ومواقفه وطريقة نظرته  التعبيرد يوما ير  ،الشاعرة
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ينبغي على  تي اليرعايلممن املة بجذلك  استعاض عنو  يمالنقد القد في يرالذي غاب بشكل كب الأمروهو  الاستعارة

خلق صور  في الاستعارةفاعلية  لمهي... وذلك من شأنه أن المقاربةو  المناسبةو  شاةالممن قبيل  مراعااالشاعر 

وإدراك العالقات  الأشياءجوهر  إلىالكشف عن العامل الداخلي للشاعر، و النفاذ  إلىالزينة الشكلية  مجردتتجاوز 

طريقة  إلابديعية ما هي أو التشبيه أو الكناية أو غريها من الوسائل البيانية و ال فالاستعارةالعميقة ببينها، ومن هنا 

  .مضافة للقصيدة ةينيتزيأدوات و  ردا للتفكير

  الكناية: •

من لطف طبعه و السر ا أا في صور كثيرة تعد الكناية مظهرا من مظاهر البلاغة، و غاية لا يصل إليها إلاّ      

تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها؛ فهي تضع المعاني في صور المحسات و تجعل المتلقي يرى ما كان عاجزا عن 

  التعبير عنه واضحا ملموسا. 

   " أو هي 1أطلق أريد به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعنى كل لفظهي في اصطلاح البلاغيين" و      

فالمراد من ؛ 2ذلك اللفظ الدّال على معنيين مختلفين: حقيقة و مجاز من غير واسطة لا على التصريح"" 

الموضوع له في اللغة فيأتي به عن طريق التلميح  إيراد الشاعر معنى من المعاني فلا يصرح به باللفظالكناية إذن 

هو  صبح للكناية معنى ظاهر لا يقصد لذاته و آخر خفيبصياغة لغوية أخرى و يجعله دليلا عليه. و ذا ي

  المقصود و هنا تكمن جماليتها .

المكني عنه:  :" نوعقد جرى تقسيم الكناية في الدرس البلاغي عند العرب باعتماد معيارين أساسيين هماو        

        الإشارة هو المسافة الفاصلة بين اللفظ والمعنى المقصود كالتلويح و  الآخرصفة، موصوف، نسبة و 
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التي  "نجيب جحيش"في قصيدة الشاعر  ية التي نجدهامن صور الكناو ،  1التلطيف"والرمز والتعريض والدوران و 

  عمد فيها إلى التلميح بدل التصريح ما ورد في قوله:

  بالروية: ، مستعصمممسك بزمام الكهولةقال لي رجل 

  2كيف العمل؟؟

تأتي عبارة ( ممسك بزمام الكهولة) في محل كناية عن صفة الرشاد؛ فالكهل الرجل الذي بلغ مرحلة عمرية      

إخفاء الصفة مع ذكر " هفي ونالكناية يك منذا النمط هفي تسمح له باتخاذ القرارات بروية و عقلانية  و وعي؛ ف

  قوله: نجدها أيضا فيو .  3"اهيلعدليل ال

  قال لي يافع ممسك لحية قدر قبضته:

  4كم لنا خلف هذا الوراء وراء

هي "السلفي"؛ فاللحية بقدر القبضة كناية عن صفة و فهنا الشاعر في عبارة ( ممسك لحية قدر قبضته)        

    الفتى.تلميح من الشاعر عن التيار السلفي الذي يمثله هذا 

  في قوله: و   

  5رمقته بعيني غزال فذاب
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    ي جملة هو  اما يدل عليه إيرادفالشاعر عبر عن ذلك من خلال  الجمال)؛هي ( فالكناية هنا عن صفة و       

  للجمال.رمز  عيون الغزال) التي تعد(

الكناية من العناصر التي يلجأ إليها الشاعر في تشكيل صوره، ولها من الأهمية درجة  أن  للقولعليه نصل و        

      عناصر أخرى،  التشبيه والاستعارة، لأّا تسهم في تشكيل الصورة بذاا دون الامتزاج معكبيرة إلى جانب 

تكمن جماليتها في ذلك إلى جانب ما لها من طابع الإيحاء فالشاعر يأتي ا في موضع لا يحسن فيه التصريح و 

  إضافة لاعتمادها على الإيجاز في التعبير.

حول الصورة الشعرية في قصيدة الشاعر "نجيب جحيش" ( مجاز الدليل/ ضلال  بناء على ما سبق ذكرهو        

الأحداث ضمن قالب  التعبير عنالمشاهد و  محاكاةخاصة في تصويرية بصمة  هل تالسبيل) نخلص للقول أنه كان

لشعرية لصورة امؤثر أضفى جمالية خاصة على أسلوبه البلاغي و اللغوي بطبيعة الحال؛ فتعددت اتصويري معبر و 

ذلك ما ساعده على أيضا تراسل الحواس و اللمسية، و  قد وظف منها السمعية و البصرية و ذه القصيدة فنجده

تصوير المشاهد و الوقائع بصورة دقيقة مليئة بالطاقات التعبيرية المتنوعة ما زاد من جمالية التصوير من خلال 

فوظف منها فيما يخص الصورة البلاغية و  صادقا. اساإحسالتجاوب و التشابك بين الحواس الذي يحدث وعيا و 

   الخيال المرهف لية مليئة بالطاقات الإيحائية و بنية دلا يشكل من خلال تضافرهاالكناية لالتشبيه والاستعارة و 

  التأثير على المتلقي.و 
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  شكيل الإيقاعي:التجماليات  ثالثا:

وسائل التعبير التي ننقل به ز ا النص الشعري فهو وسـيلة مـن مات التي يمتاسيعد الإيقاع من ال        

 يركن أساس ة حيث أنهلخصائص المميزة للقصيدة الشعريفهو يحتل الصدارة بين ا، الأحاسيس والرغبات والمـشاعر

عر الشعر تحكمه بنية نظام إيقاعي خاص  يختلف من شا، و معلوم أن من أركان البناء الجمالي للنص الشعري 

يمكن القول فجملة من العناصر الشعرية ليكتسب بذلك طابعا فنيا جماليا مؤثرا؛ هم في تشكيله تضافر الآخر، يس

و ابتكار نغم و جرس موسيقي يتوافق و الروح الشاعرية التي  عنه فن فريد يكمن في مقدرة الشاعر على خلق

يظهر أثر الإيقاع جليا في شعرية "ف؛ ية التي يصوّرهاتكلم ا و الصفة الشعورية التي يعبر عنها و الصورة الشعر ي

القصيدة وفاعليتها، فهو مدرك صوتي ذو أهمية عظيمة في بثّ الحالة النفسية من حيث التناظر معها واندفاع 

لذلك لا يصنع من  الالتفاتـات الواعية باتجاه نقلات غير واعية تفيض بالتوتر والانبساط والانقباض، فالـشعر 

 الشاعرمن خلالها  نقليوسـيلة مـن وسائل التعبير التي أي انه  1"؛الأفكار بل من الكلمات بوصفها أصواتا

 عاني وتكون الموسيقى رمزا دالا وموحياـا، وذلك على مستوى الألفاظ والمالأحاسيس والرغبات والمـشاعر كمـا ونوع

  .2"يمكن أن يقوم من دوا النص الشعري وحدةً بنائية عضوية فـي القـصيدة لاو هذا ما يجعل منه "

يقاعي في قصيدة إلى استجلاء جماليات التشكيل الا سوف نتطرقالمبحث  كما هو معلوم أننا في هذاو         

الذي عرف عنه حسه الشاعري المتشبع بأصول   - مجاز الدليل/ ضلال السبيل –الشاعر "نجيب جحيش" 

غير أنه في هذه القصيدة عمد إلى تبني الإيقاع الشعري  بنظمه الإيقاعية الجمالية،لعارف او  ،العروض العربي القديم

وجة التجديد التي اجتاحت من الشعراء بم متأثرا طبعا كغيره – الشعر الحر-الجديد أو ما عرف بشعر التفعيلة 

ة أسست لثورة على نتيجة لظروف مختلف ذلكو  محاولة التجديد في إيقاعه من المعاصرالشعر العربي الحديث و 

                                                           
  .  66م، ص1996، 12ينظر: عبد الكريم جعفر: شعرية الوزن ، مجلة آفاق عربية ،ع   1
  .53م،  ص2001، 1، ع17هدى صحناوي: البنية الصوتية في شعر بدر شاكر السياب قصيدة السندباد نموذجا ، مجلة جامعة دمشق، مج  2 
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الشعر الحر كونه يسمح له بالتعبير عن القضية التي  أسلوب؛ فجحيش اعتمد  القديم في سبيل مسايرة الواقع

                          يبقى سؤالنا المطروح:      أو اضطراب. و  من دينامكية دراميةوما تتميز به يعالجها 

  ؟القصيدة  في هذهرية و الحديث للتعبير عن تجربته الشع يقاعالاكيف استثمر جحيش جماليات    -

  :يقاع الخارجيالا /1

يتمثل  في يعد الإيقاع الخارجي جزءا من عملية التكوين الشعري، وركنًا أساسا فـي البناء الفني للقصيدة،        

يتمثل في القافية، وما الوزن العروضي، وما يضمه من زحافـات ، وعلل تؤثر في الإيقاع الشعري للأبيات، كما 

    ، و قبل التطرق للحديث حول الوزن كال حركتهتحمله فـي أثنائها من مدلولات موسيقية من خلال الروي وأش

الجملة الشعرية نحاول الإشارة إلى الجملة الشعرية كون الشاعر اعتمد عليها في بنائها؛ فو القافية بالقصيدة 

الدين  عز، و في ذلك قول "ثللقصيدة الحدي الشعرية التشكيلية الجديدةصطلح حديث تمخض عن التجربة م

ن الشعر العربي مّر بثلاث مراحل عروضية: مرحلة البيت الشعري وفيها تتمثل القيم الجمالية أ« ":إسماعيل

عر الشعري وهي مرحلة ما يسمى بش ومرحلة السطرية الشكلية التقليدية التي عرفها الشعر العربي منذ البدا

هي "الصورة المتطورة عن صورة السطر الشعري؛ و ذلك أن و  ؛ »1ثم أخيرا مرحلة الجملة الشعرية ،التفعيلة

إلى خمسة أسطر أو  دالشعرية فهي أكبر من السطر فقد تمت ا، أما الجملةالسطر الشعري بنية موسيقية مكتفية بذا

ي والعاطفي النفس الموقفوذلك أا تعتمد على الدفقة الشعورية التي تتناسب في طول موجتها مع ؛ 2ر"أكث

 يةلالد استقلاليةوالفكري للتجربة الشعرية من جهة، ومع طول النفس عند الشاعر من جهة أخرى، كما أن لها 

حسب ما تقتضيه الدفقة  والاستمرارللتوقف  دورا مهما في إتاحة الفرصة تلعب فيها القافية مكتملة وإيقاعية

نفس واحد ممتد يشغل أكثر من سطر، فإذا استعصى من الناحية البيولوجية ..أن  كواب بذلك تتحددف" الشعورية

                                                           
1
  .79ص  الشعر العربي المعاصر، :عز الدين إسماعيل  

  .108صالمرجع نفسه،   2
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يمتد زمن النفس الواحد لكي يكفي لقراءة هذه الأسطر المكونة فيما بينها جملة واحدة، فقد يتحتم عندئذ أن 

الشاعر له وقفات داخلية في  أي أن 1 "عندها أن يلتقط نفسا جديدا القارئتطيع يس تتخلل هذه الجملة وقفات

، و منه نجد ما  2"حد الذروة عند اية الجملة الشعرية الإيقاعيهذه الوقفات وظيفتها التصعيد "و  الجملة الشعرية

الشعري الذي  الامتدادأو  الكلامهي القدر الكافي من « : الشعرية لجملةفي تعريفه لعامر سعد  جاء به

    »3  منهابنيته من مستويات أدت إلى رسم صورة شعرية أو جانب مؤثر  يكشف تحليله كل ما يعمل في

 - مجاز الدليل/ ضلال السبيل –من هنا نحاول استجلاء الجمل الشعرية و عددها بقصيدة نجيب جحيش و 

  نجد النتائج الآتية:، فبالعودة إلى القصيدة لدراسة الوزن و القافية بكل منها

  ايتها  بدايتها  الجملة الشعرية

  قفوا و قفوا...  .و للسادرين: قفوا.... قلت للسائرين فجأة.  الجملة الشعرية الأولى

  و إن كان خلف ال هنا حتفنا..  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:  الجملة الشعرية الثانية

  أيدت صوا نسوة فأسكتنه   قولهعارضت مرضع   الجملة الشعرية الثالثة

  ...،و استطال الهرج...  زمزم الشيخ ممتعضا  الجملة الشعرية الرابعة

  كلمات الدليل/الضلال  قال لي رجل ممسك بزمام الكهولة  الجملة الشعرية الخامسة

  هباء  هالني النقع فوق رؤوس الجموع  الجملة الشعرية السادسة

  هاتفين  صوت ركب به فتية يافعون و أهل كتاب:فقاطعه   الجملة الشعرية السابعة

  و ضل سواء السبيل...؟؟  اقتلوا الشعراء الغواة  الجملة الشعرية الثامنة

 
                                                           

  .109، صالسابقالمرجع  1
   لنبراس ـــ مجلة أدبية الكترونية، تاريخ النشر ضيف هلال بشير: إيقاع القافية الشعرية ، مجلة ا 2
  .90م، ص1991جامعة البصرة، العراق، (د.ط)، -لسعد عامر: الدلالة الوظيفية في بنية الجملة الشعرية، كلية الآداب 3
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نها من ناحية الطول ثمانية جمل شعرية تفاوتت فيما بي من خلال ما توصلنا إليه نجد أن القصيدة تقوم علىو       

هو الذي يجيد تشكيل  فالشاعر الحق ،الدرامي من جملة شعرية لأخرىذلك توازيا مع ما يفرضه الدفق والقصر و 

 ؛ فيعرف بأي صوت يبدأ وبأيها ينتهي - وفي الجملة الشعرية خاصة  - الأصوات وتوزيعها على خارطة القصيدة 

تماشى يخلق  إيقاع يبما يحقق و تخيرها الكلمات و  التقاءهذا ما وفق فيه شاعرنا الذي كانت له لمسة خاصة في و 

        تعارض رية تطول بتأزم و تداخل الموقف و الجمل الشعفنجد ، الدرامي بالقصيدةالتطور والدفق الشعوري و 

إلى فنلاحظ من خلالها أن الشاعر عمد الرابعة؛ تباين الآراء و المواقف،  مثلما كان الحال في الجملة الشعرية و 

       لمقاومة هذا ما جعل من طبيعة الايقاع الشعري ا يطول اتوحي بالقوة و الثورة والتمرد و استعمال كلمات 

  بالتالي نفس الجملة الشعرية يمتد، في ذلك قول الشاعر:و 

  زمزم الشيخ ممتعضا:

  مذ متى تشتشار النسا في المصير؟؟؟...

  كاعب أخرجت شالها، لوحت فوق تلك الجموع،

لتنا تا : خدعنا ... و لنت هتافأعو    أسجاعكمرانيم قد ظلّ

ها الخطباء   أيّ

ا...فت   بّ

وا لكي نرجع القهقرى   هلمّ

  عمّ الضجيجعلت صيحة ... صيحتان ... صياح، و ف

  دوي خطىيد من ها هنا... وخصام هنا... و زغار 
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  راكضات إلى كل صوب

  هناك كان النفير احتدم...هنا ... و 

    1استطال الهرج...... و 

ة يحيث أن القارئ يستشعر ذلك خلال قراءة هاته الجملة الشعرية التي تطول توافقا مع الروح النضالية العال     

عقولهم، التي صور ا الشاعر موقف صاحبة الشال و ما كان لها من دور في زعزعت هدوء الجموع و استفزاز 

نفسا من خلالها في اية  يأخذيجد وقفة  غاية أن يصبح المشهد دراميا متوترا يطول الىو  الأصواتلتتعالى بذلك 

هذه الأخيرة، لتأتي الجملة الموالية بدفق شعوري مغاير لها و هذا ما نلاحظه في الجملة الشعرية الخامسة؛ فالشاعر 

  فيقول: دئة التوترالروية و  إلىعمد 

  :ة، مستعصم بالرويةقال لي رجل ممسك بزمام الكهول

  كيف العمل؟؟

  انكسارارجع الآن تنزف جرار المنى خيبة و نقلت إن 

  ما من سبيل ...وإن نمض لا درب نمضي عليه و 

  معنى ألففقد كان ما قاله المرشدون مجازا له 

  معنىو 

  نحن اتبعنا الذي اختاره المتأوّل فيما تشابه منو 

  
                                                           

  .76نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص  1
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  1كلمات الدليل/الضلال...

ر ذلك التوتر والصراع المحتدم الجملة السابقة لهذه نستشعهنا ينتقل القارئ من دفق شعوري إلى آخر؛ ففي و       

العقلانية في التصرف، القارئ فنستشعر روح من الهدوء والروية و  الشتات، أما في هذه الجملة الشعرية تركن نفسيةو 

هد  لعل الكلمات المختارة لتصوير المشعر من خلاله هذه الجملة و هذا ما فرضه الايقاع الهادئ الذي صور الشاو 

  كان لها الفضل في ذلك فنلاحظ هذه الجملة اقصر نفسا من سابقتها. 

  القافية ا، فبداية ب:يسهل علينا تتبع جماليات الوزن و من هذا التقسيم لأبيات القصيدة و

  الوزن:أ/ 

ا يتم مـن خلال كلمات منتظمة انتظام القصيدةن لوازم تحقيق الإيقاع الشعري، فبناء يعد الوزن لازمةً م      

.. وإنمّا هو بعد من أبعاد الحركة فيه التجربة" ليس مجرد قالب تُصب  ت فهووب فيها الحركات والسكناتتنا صاخا

أي أنه ليس مجرد  2"في محاولته خلق معنى لا ينفصل فيه المسموع عن المفهوم و الآنية لفعل التعبير الشعري ذاتـه

عري الوزن الش ذا ليصبح زينة تصطبغ ا القصيدة أو بنائها الخارجي بل هو القالب الذي تصطبغ به أجزاؤها،

ويسمى الوزن بـالبحر؛ لأنـه يشبه البحر الذي لا ينتهي، وكذلك البحور الشعرية يوزن "مفتاح القصيدة موسيقيا، 

وسيقى الشعر، إذ هو معيار يتم وفقه مفي  الأساسيةخاصية الشعري  البحر؛ ف3"الشعر ا مالا يتناهى مـن

 والإحياء سار الأجألفاظ الشعر من  من خلال ما يضفي على"و ذلك  داخل المتن الشعري؛ الكلماتترصيف 

، والنفس من والحياةمن طبيعة الكون  الإيقاعتتابع  نلأ، ذلك إطلاقهالسائر ألوان الفن على  يأتي لا ما والتأثير

                                                           

  .77- 76نجيب جحيش :تواشيح لنواشئ الليل ، ص  1
  . 412م، ص 1982جابر عصفور، المركز العربي للثقافة والعلوم ، : مفهوم الشعر 2
  .51، ص 1972، 4ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ، مكتبة الإنجلو المصرية،القاهرة، مصر، ط 3
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من هنا نحاول تقطيع الجملة الشعرية الأولى من قصيدة  .1"فطرابوحي من  المنظم للإيقاعأن تستجيب  شأا

  بالتالي الوزن  المنتهج في نظمه: عة التفاعيل التي وظفها الشاعر و الشاعر نجيب جحيش لاستجلاء طبي

  يقول فيها: الخامس منهاالجملة الأولى: تمتد من المطلع القصيدة إلى السطر  -   

  للسادرين: قفوا...فجأة... قلت للسائرين و 

/0//0/...0// /0//0// / /0//0// :/0  

  فاعلن... فاعلن فعل فاعلن فعلن

  قال قائلهم: ما الخبر؟؟

/0/ /0///0/ :0 //0  

  فاعلن فعلن فاعلن

  قلت: إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا

/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0  

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  ليس بعد هنا من وراء...

/0/ /0// /0 /0 //0/0  

                                                           

  .24 ،ص2002بستان المعرفة ، (د، ط)،  عبد الهادي عبد االله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي، 1
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  فافعلن فاعلن فاعلن 

  1قفوا و قفوا...

//0 ///0  

  فعلن علن

 "وهو من البحور الصافية ذو التفعيلة "فاعلن، فاعلن، فاعلن *المتداركبحر ل ينتمي المقطعهذا   فنلاحظ أن      

وانسجام،       يساعد الشاعر على إخراج ما يختلج في صدره باتسـاقهذا ما و فة حركاته بخبحر ال يتميز هذاو 

    اضطراا       واترها و فقه مع الحس الشعوري بالقصيدة و هذا ما جعل شاعرنا يتبنى هذا الوزن الشعري لتواو 

دخول ناتجة عن ، لتغييراتقد خضعت  الأساسية تفعيلاتهأن  المقطعنلمح على مستوى هذا  إذدراميتها؛ و 

"حذف الثاني الساكن و يدخل خمسة من التفاعيل و هي ؛ و نقصد به تظهر في زحاف الخبن زحفات عليها

  ، 1معولات"متفعلن و متفع لن و ن و فعلاتن و فاعلن، فاعلاتن، مستفعلن، مستفع لن، مفعولات فتصبح: فعل

الزحاف يعطي معلوم أن "، و هذا ما نجده في هذه القصيدة فعلة الخبن غيرت من التفعيلة فاعلن لتتحول إلى فعلنو 

وز والاتساع بحسب ما تقتضيه بنية النص الشعري، ويقوم بنقل التفاعيل من سياقاا المألوفة االشاعر رخصة التج

تقوم بإخراج التفاعيل من مجال تضيفها المعهود إلى نوع من الهندسة الاستبطانية التي تعيد إلى سياقات انزياحية 

رسم الأصوات والحروف، وترتيب الكلمات والجمل في صورة منتظمة ضمن تكامل شعري متميز للبيت الشعري، 

منه فالزحاف ؛ و 2"أموليأتي نتاج حرية التصرف في اللغة بغية إحداث تنوع كلامي لإبراز المستوى الشعري الم

الوزن الشعري صفات متجددة، فشاعرنا "جحيش" طاوع تفعيلات  إكسابمغامرة شعرية تمكن الشاعر من 

                                                           

  .75نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
 1  www.alloscool.com  19.56، الساعة 03/06/2023: الزحافات و العلل، اطلع عليه.  

2
   .27ص ،2018دروب ثقافية للنشر و التوزيع،(د.ط)،  انظر: خيرة حمزة العين: شعرية الانزياح/ دراسة في جمالية العدول،  
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كن جمالية ذلك إلى جانب ما تمستدعاء ظاهرة الانزياح الزحافي، و البحر المتدارك لصالح تجربته الشعورية من خلال ا

والانسياب    التدفق       لهذا البحر الذي يتميز بالسرعة و ح المقال ص إنتجديد الدورة الدموية  إلىذكرناه سبق و 

  هذا ما تستلزمه روح القصيدة .و 

حذف ساكن الوتد اموع آخر التفعيلة وتسكين ما قبله فتصبح بذلك فاعلن  القطع؛ علةكما نلاحظ       

 التعبيرمن مساحات إيقاعية تضمن له  الجديدله هذا الشكل  هسوف يتيح لماا كان الشاعر مدركا وهكذ ،فاعل

  هامرت به أثناء تصاعد تيعقدة اللما المتناقضةالنفسية  الخلجاتأدق  ليستطيع أن يصور، الشعورية التجربةعن 

  .وهانمو 

تقنية  أنظاهرة تدوير السطر التي تستوقفنا في اية هذه الجملة الشعرية، المعلوم جانب ذلك  إلىوظف و         

تعُدّ خرقاً شكليّاً واضحاً للبنية الشعريةّ التقليديةّ القائمة على التّكامل العروضيّ والدّلالي المعتاد على  التدوير

الرتابة، والذي لا يخضع لأي مفاجأة، لذلك نجد أنّ التّدوير يسعى إلى إحداث تلك المفاجأة، عبر إدخال وحدة 

رر هذه الوحدة وفق نماذج معينة مدروسة يراها الشاعر عروضية إيقاعية مغايرة للسياق العام للنص، حيث تتك

ضروريةً لإحداث تلك الخضخضة الإيقاعية، لذلك نجد أن التدوير يولّد انسيابية شعرية يطُلب رصدها من قبل 

  .المتلقي

    إحداث شيء من الخلخلة لنبض القصيدة على المستوى الإيقاعيعليه فجمالية هذا التدوير تكمن في و        

  .تحقيق وحدة نغمية كليّة ناجمة عن التّعدد و التّنوع في النّغمات بين السّطر الشّعريّ وآخرو 

  :لاستكشاف إيقاع القصيدة أكثر ، يقول فيها الشاعرنحاول تقطيع الجملة الشعرية الموالية بعد ما سبق 

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:

/0//0 /0//0 ///0  /0 //0  ///0///0  /0//0  
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  فاعلن   فاعلن  فعلن  فاعلن  فعلن  فعلن  فاعلن 

  هل وصلنا إلى...؟

/0//0/0//0  

  فاعلن فاعلن

  أم ضللنا الطريق؟

/0//0///0  

  فاعلن فعلن

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

/0//0/0//0/0//0/0//0  

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  1المرادسبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل 

///0  /0//0 /0//0 ///0 ///...0/0//0 /0//0 /0//0/0  

  .تنفاعلافعلن فاعلن فاعلن  فعلن... فعلن فاعلن  فاعلن  

  صاح من أوسط القافلات غلام: سنمضي

                                                           
  .75ينظر: نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص  1
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/0//0/0//0/0//0///0/0//0/0  

  فافاعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن 

  و إن كان خلف ال هنا حتفنا

//0/0//0/0//0/0//0  

  فاعلن فاعلن فاعلن علن

علة ما يستوقفنا أيضا ، و تواتر زحاف الخبن مع تفعيلات بحر المتدارك و  نظمه الشاعر فنلاحظ مواصلة        

تفعيلة لتصبح زيادة سبب خفيف على اخر وتد مجموع بالالتي استعملها  تظهر في  - من علل الزيادة  –الترفيل 

و كذلك نشهد تقنية التدوير فنجد التفعيلة فاعلن يشترك ا  ."تنفاعلا" منه تحول إلى بذلك "فاعلن تن"  و 

  .ما قبلهمن هذه الجلة الشعرية و  السطر الأخير

وما يصيبها  "فاعلن"يواصل مع تفعيلات  في الجملة الثالثةمل الشعرية فنجد الشاعر نحاول مواصلة تقطيع الج    

  :، يقولتارة من زحاف الخبن

  تلقم مولودها قوته...هي عارضت مرضع قوله، و 

/0//0/0//0/0//0 /0//0///0/0//0/0//0  

  فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن
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  1أيدّت صوتها نسوة أخريات  فأسكتنه

/0//0 /0//0 /0//0 /0//0/0 //0/0//0  

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

على  صفحات هذا المبحث جنحنا إلى الوقوفنطيل  و ،من هنا كي لا نطيل في تقطيع الجمل الشعريةو        

الشاعر قد واصل مع توظيف تفعيلة بحر  أن إلىفتوصلنا  التقطيع العروضي لكل منها في أوراق جمع المعارف،

 من خلال ذلك دراميتها؛ كية الأحداث وحركتها و على طول نفس القصيدة بما يتوافق مع ديناميالمتدارك فاعلن في 

موعة لية التفاعل بين التفعيلة العروضية المزاحفة والنص الشعري الذي لا يعدو كونه متوالية جمايمكننا القول أن 

الانحرافات والانزياحات العروضية، فمجمل هذه التغيرات هي التي تضفي جمالية الإيقاع على و  من العدولات

لمة الشاعر لتعطي النص البيت الشعري، وتتيح للشاعر رصف كلماته حينما تتوحد موسيقية النص مع الك

  .و جماليته الشعري شعريته

 القافية:ب/ 

      القافية هي مجموع الأحرف التي تبتدئ من آخر ساكن إلى أول متحرك قبل الساكن الذي يليه، أنمعلوم      

قيما لا د شريكا جانب الوزن فهما عنصران متلازمان ؛ فهي تع إلىتتصدر القافية مكانة هامة في بناء القصيدة و 

 بالشعر ولا الاختصاص يالقافية شريكة الوزن ف« في هذا نجد قول " ابن رشيق القيرواني" :يمكن إهمالها؛ و 

كما هو معلوم أنه في العصر المعاصر قد عرف نظام القوافي تجديدا و  ، » 2يكون له وزنا وقافية حتىيسمى شعرا 

هذا ما نجده عند والحالة الشعورية والانفعالية للشاعر، و نفس القصيدة شاملا و توظيفا مبتكرا بما يتماشى مع 

                                                           

1
   .75جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص  نجيبينظر:   

  
 .243ص 1م ،ج 2000، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق : د/النبوي عبد الواحد شعلان، ط   2
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ثل هذا النوع فقد عمد إلى توظيف القافية الواقفة اية كل جملة شعرية؛ يم "نجيب جحيش" في نموذجه الشعري 

د هذه "القافية نجكل مقطع حيث اية  كرر يت الذي يرخلأرف الحضور ابحجانبا للنص الشعري وذلك  فيمن القوا

في يث يكون  مقطعا من القصيدة وقد يكون مجلة واحدة بحخر كل بيت ولكن البيت يطول جدا آ في الملتزمة

 وتمثلوتشابه النهايات،  المقطع اية إلى الإشارةمثل هذه القصائد هو  فيلوقت نفسه، ويصبح دور القافية ا

؛ و على هذا الأساس قمنا بتقسيم  1ا"ة نفسهتبدأ وتنتهي بالنهاي التيالدورات  عددا من الحالةهذه  فيالقصيدة 

  يدة إلى جمل شعرية، من هنا نحاول إقامة تقطيع عروضي لكل الأسطر الأخيرة من كل جملة شعرية فنجد:القص

  ...فوا... و قفواق:                الجملة الأولى - 

                                   //0 ///0  

  لن فعلنع                                  

   - فوا –و جزء من كلمة سبقتها  - وقفوا - مركبة حيث تتكون من كلمة  فالقافية هنا تظهر 

  حتفناو إن كان خلف ال هنا  الجملة الثانية:         - 

                           //0/0//0/0//0 /0//0  

  فاعلنعلن فاعلن فاعلن                             

  فالقافية تتمثل في كلمة حتفنا على وزن فاعلن.أما هي في هذه الجملة 

  كتنهأيدّت صوا نسوة أخريات فأس         الجملة الثالثة: - 

                                                           
  .259م، ص 2007مد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (د، ط)، مح  1
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                       /0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0  

   فاعلنفاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن                         

  على وزن فاعلن . -كتنه  –تظهر هنا جزء من كلمة فأسكتنه 

  ل الهرج...استطاالجملة الرابعة:              ... و  - 

                                    /0//0/0//0  

  فاعلنفاعلن                                      

علþى وزن  -اللام –و حرف من الكلمة التي سبقتها   - الهرج –و هنا الحال كالجملة الاولى  تتكون من كلمة 

  فاعلن ( ل الهرج).

  لالالدليل/الضّ الجملة الخامسة:                كلمات  - 

                                    ///0/0//0/0//0/0  

  لاتنفعلن فاعلن فاع                                     

  الضلال في  الحرف الثلاثة (لال)، و منه جزء من التفعيلة فاعلاتن ( لاتن).تظهر هنا القافية جزء من كلمة 

بأن القافية في الشعر الحر هي كلمة، فمعلوم ، بالقصيدة القوافي لطبيعة نكتفي ذا القدر من استجلاء      

يستدعيها السياق المعنوي والموسيقي، بحسب ما تقتضيه النغمة الموسيقية مع انتهاء الدفقة الشعورية؛ فتكون هي 

نوع قد  الشاعرأن  نالاحظ. و بناء على ذلك الكلمة التي تضع للسطر الشعري اية ترتاح النفس للوقوف عليها

جزء من كلمة    أخرىو تارة  -حتفنا –بقصيدته؛ حيث أننا تارة نجد القافية تتمثل في كلمة  في استخدام القوافي
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بناء خطاب وهري في انت بذلك العنصر الج، فك - فوا وقفوا – تارة كلمة و جزء من كلمة تسبقهاو   - لال - 

لهذا الخطاب  تكمن جمالياا في ما تحققه من توجيه هذه القصيدة بفعل ارتساماا المتنوعة المنسجمة و التي

  بلاغيا.ايقاعيا ودلاليا و 

  / الإيقاع الداخلي:2 

التعبير والتلقي ؛  يتمثل فـي  الإيقاعيفي البناء  دورا مهمو له  يعد من ابرز مقومات البنية الصوتية في الشعر      

نفعالات التي تعد مجال العمل الشعري، فالصورة الـصوتية الناتجة لها قدرة على خلق الإمتاع مهما كانت درجة للا

تلك الاستشارة الفنية، فهي قادرة على شد الانتباه ، فتبدأ محاولة الربط الموسيقي بين الصوت والدلالة من جهة، 

، وهذا ينتج من النغمات الصوتية المتكررة داخل النص من جهة أخرى وموسيقىوالتركيب اللغوي الذي ولّد نغما 

الشعري، والتي تأتي على شكل إيقاعات أو نغمات أو تناظر، أو انسجام، لتشكل مع الإيقاع الخـارجي جرسـا 

النغم الـذي يجمـع بـين الألفـاظ والصورة و يتجلى الإيقاع الداخلي في" ،  ونغمـا ولوحةً موسيقيةً فائقة الجمال

بين وقع الكلام والحالة النفسية للشاعر؛ بمعنى أن للأصوات والكلمات والعبارات إحساسا خاصا ،و 

ينبثق من مجيئها فـي النص متسقةً متجاوبةً، فهو إحساس بجمال اللغة وقيمها الصوتية والتركيبيـة، مما 

ليها وتحسن التعبير عن ، فتحوقدةً تومئ إلى الشاعريجعله ينساب في اللفظة والتركيب ، فيعطي إشراقة و 

  1أدق الخلجات وأخفاها "

لم يختلف عمن سبقه من  نرى أنه - مجاز الدليل/ضلال السبيل  – "جحيشنجيب "لقصيدة  نابعد استقراءٍ        

ولينًا ، وشدة تبعا  خلية التي تتموج علوا وانخفاضاالدا ا على الاهتمام بالموسيقىالشعراء الذين كانوا أشد حرص

                                                           
  .79، ص1989، 1: عبد الرحمن آلوجي: الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ، طينظر  1
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ية التي بعض المحسنات البديعأسلوب التكرار إلى جانب  وأحاسيـسه، فحرص كما حرصوا على استعمال تهلانفعالا

  جمالياته.مر استجلاء مواطن التكرار ا و . فنحاول بادئ الأالداخلي بقصيدتهالـنغم  ثرتأ

 ا���رار:أ/ 

إثراء النص الشعري عن طريق التناغم الصوتي، يقاعية التي تسهم في هرة التكرار من أبرز الظواهر الإتعد ظا       

 في إلايتخذ  شكله الواضح  لممعلوم أنه  ،والتنسيق الأمثـل بـين ألفـاظ الـنص وعباراته، وسبك البيت الشعري

بنية  إلى تحيلالتكرار كونه بنية لغوية  فيولعل الذي يشغلنا  ر،لحالشعر ا نماذج في، وبشكل خاص الحديثعصرنا 

عمل ؛ كونه يفي الوقت ذاته  بلاغيةأسلوبية إيقاعية و كان أداة منه  و اللغوي ،  المكونتكرار من خلال موسيقية، 

أو ذلك عن طريق امتداد عنصر ما من بداية النص حتى آخره، قد يكون كلمة على" تحقيق التماسك النصي، و 

الجرس  بذلك من التقنيات التي تحقق؛ فيكون التكرار 1هذا الامتداد يربط بين عناصر النص"عبارة أو فقرة ، و 

الجمل الألفاظ و شاعر أن يكرر الحروف و ، تخول للاالبلاغة  الفني الجميل على إيقاع القصيدة إلى جانب تعزيز

عمل ذلك كونه ييعزز المعنى داخله، و ماسك به، و داخل بنية نصه، فيكون ذا آلية تسمح للشاعر أن يحقق الت

يحافظ على ، و يثبتها في ذهن القارئ فإن صح القول فهو تنبيه فعال لذاكرته ينعشهاو  يحائيةعلى تكثيف الدلالة الإ

من خلاله من فكرة لأخرى في ثنايا النص، و  و جوه العام، الذي يمكن أن تتشتت في انتقاله اندماجه مع أفكاره

 فهو ذا ؛ حفرها في ذهنهو   لقيالحفاظ على أثرها في نفس المتيعمل الشاعر على تأكيد الأفكار و تأصيلها و 

رف أو الكلمة أو العبارة لغرض يرمي إليه، وبذلك يركز لحالشاعر  إعادة ا قصد ف نقدمه يظهر فيأبسط تعري في

يكون  وذا والإحيائيةبالكثافة الصوتية  تمتاز دلاليةبؤرة  لىتباه السامع إليه، بعد أن حوله إعلى ما كرره ليشرع ان

لغوية بعينها داخل  لمادة الملح الحضور، تؤسس على الخطابالتكرار ظاهرة لغوية أسلوبية وخاصية من خصائص 

 . نفسه فيأو قذف انطباع ما  معنىفكرة أو  إلىوتوجيهه  بالملتقي الاستئثار، بغية الخطابنسيج 

                                                           
  .22، ص 2000، 1، دار قباء، مصر، ط2صبحي إبراهيم الفقهي: علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق، ج  1
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على أسس نابعة من صميم التجربة، تنهض  في قصيدة "نجيب جحيش" البنية التكراريةبناء عليه نجد أن و         

قصيدة  فيو ما نحعلى  يبرزالشعوري، الذي  الموقفومستوى عمقها وثرائها، إذ أن معمارية هذه البنية كليا على 

 التيفعاليته  خلال، من التأثير في الإيقاعيأهم مسرب روحي مما يولد انسجاما قد يتجاوز البعد  يعتبرإذ  الشاعر،

حيث يشكل التكرار نسقا معا،  ودلاليةالنحوية واللغوية الصرفية، لتصبح أداة موسيقية  الإمكانياتحدود  قتر تخ

 التيالنص بشكل تأنس إليه النفس  في ومعاوداتكرير السمات الشعرية تقوم على " تيبنية الشعر ال في تعبيريا

ا هم، و والإيقاعية الدلالية ينتالوظيف تلازمعن  لا يخرج " فهنا نجدهةير ت مشلالاما وراءه من د اختصاص إلىتلهف 

  الشعري المدروس فنجده وظف : أثرهفي ء لابجالوظيفتان اللتان ظهرتا 

  تكرار الحرف:  •

قصيدة "مجاز الدليل/ ضلال  في كان من أهم الركائز الأساسية التي قام عليها التكرار  يعرف بالتكرار الصوتيو    

ومن بين النماذج أو القصيدة ككل،  المقطعبنية  في الحروفبعض  يمنةيتحقق هذا النوع من التكرار ؛ ف السبيل"

  أذكر:

  تكمن جماليته في الحفاظ على تماسك و ترابط الأبيات و  ،من مطلعها حتى ايتها )الفاء(و )الواو(تكرار حرفي  - 

  ، يظهر في المقاطع الآتية:الانفتاح الدلاليداخلها، إلى جانب قيمته التوكيدية التي دف إلى 

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  قضوا نحبهم دون نيل المرادفهاهنا أمم... إلىسبقتنا 

  هذي بقايا نهاياتهم كالطلول تلوح... و 

  صاح من أوسط القافلات غلام: سنمضي
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  إن كان خلف ال هنا حتفنا...و 

  1هي تلقم مولودها قوتهو عارضت مرضع قوله، 

  في قوله:و 

  لوحت فوق تلك الجموع، أخرجت شالها،كاعب 

  قد ضللتنا ترانيم أسجاعكم و أعلنت هتافا: خدعنا... و 

  أيها الخطباء

  تبا...ف

  هلموا لكي نرجع القهقرى

  عم الضجيج و علت صيحة... صيحتان... صياح، ف

  دوي خطىو خصام هنا... و زغاريد  ها هنا... و 

  2راكضات إلى كل صوب

تكمن جماليتها لاحظ تكرارها مرارا و من حروف العطف التي ن -  اءفال، الواو –فهذه الحروف السابق ذكرها       

تسهل الانتقال من فكرة إلى أخرى دون الإخلال بالمبنى العام الذي تقوم ا تحقق الربط بين أفكار النص، و في كو

لة على الاستمرارية          دلاو متواترا كالساعدت على أن يكون السرد مسترسلا ، كما القصيدةعليه أحداث 

في ربط الجمل، متجاوزاً دوره  تكرار الحروف يسهم نجد أن قد ف؛ النغميلا يعني تجاوزهما المعنى هذا والتلاحق و 
                                                           

  .75نجيب جحيش: تواشيح لنواشئ الليل، ص   1
  . 76، ص فسهالمصدر ن  2
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ليدخل في تكوينها، وربط الجمل فيما بينها،  الصوتي إلى درجة يتعدى فيها الحالة الموسيقية أو النغمية للقصيدة،

التكرار لا تقتصر "ليدخل في تركيبها،وهذا يدلنا أن أي يكون لتكرار الحروف دور بنيوي يتعدى الحالة الموسيقية 

وظيفته على تلخيص الغرض، أو توكيده دف التأثير في المتلقي وتنبيهه،ولا على اعتباره لازمة تفصل المقطع عما 

إنما يؤدي التكرار دوراً بنائياً داخل بنية النص الشعري بوصفه يحمل وظيفة إيقاعية وتعبيرية؛ الغرض منها يليه، و 

الإعلان عن حركة جديدة تكسر مسار القراءة التعاقبية،لأا توقف جريانه داخل النص الشعري، وتقطع التسلسل 

سية لأثر التكرار في تحقيق جمالية النص وقوته المنطقي لمعانيه،وهذا كله يتطلب البحث عن عمق الدلالة النف

  ". البلاغية

م الصوتي الطاغي على كل جملة النغ من مجال الصوتيات يدفعنا لإحصاءأما فيم يخص تكرار الحروف ض     

داخل السطر  ر من خلال تكرر الصوتالمتوات بدوره ما يعود على الإيقاع و نغمه ة بالقصيدة كون ذلكريشع

ن حركـات إلا لتقطيع وبه يوجد التأليف، ولـن تكـو هو آلة اللفظ والجـوهر الذي يقوم به ا" الواحد؛ فالصوت

هذا ما يحيلنا للحديث ، و 1"بظهـور الصوت، ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف فيما بينها

  بالجملة الشعرية الأولى : ، بدايةداخل بنية القصيدةبالتفصيل عن التكرار الصوتي 

  للسادرين: قفوا...فجأة... قلت للسائرين و 

  قال قائلهم: ما الخبر؟؟

  قلت: إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا

  ليس بعد هنا من وراء...

                                                           
   .377م ،ص 1968،  3: أبي عثمان عمرو بن بحرالجاحظ : البيان والتبين، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، طينظر  1
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  1قفوا...قفوا... و 

، فهي يقاعلإا وأثرها واضح في سلاسةتسع مرات،   في هذه الجملة الشعرية نلاحظ تكرار حرف اللام ( ل)      

هو ورد حرف القاف ( ق) ثماني مرات و ، وأيسرها في النطق. كما من أخف الأصوات من حروف الذلاقة التي تعـد

             ح أحداث القصيدة الذي يعكس الاضطراب الذي يجتا و  ،المستعلي لالصوت قوي اهور المقلق

مرات و حرفي السين (س) و الفاء (ف) أربع مرات؛ نجد تكرار الهاء (ه) خمس ونفسية الشاعر المضطربة. و 

زاد المعنى في ذهن  الأصوات الموزعة على البيت الشعري أعطت البيت نغما موسيقيا مميزا مما فنلاحظ أن  هـذه

وهذا  أصوات الحروف المختلفة يثري النص موسيقيا، ، فهذا الإحساس المنبثق منالسامع قوةً، ودلالةً، وتأكيدا

يزيد من  تية تحدث نغما متناسقا ومنظّمـاو فهذه المراوحات الص إيقاعا وجرسا الجملة الشعريةفيل بشحن التكرار ك

يعطي باقةً من الأصوات المتناغمة،  ذلك ماو في نصه الشعري  صوت أكثر من حـرف "جحيش"كرر   فقد،  هانغم

  قصيدته.موسيقى  والتي بدورها تثري

لمعرفة الأصوات  ة تكرارهااستكشاف نسبالأصوات في مجمل القصيدة و تكرار إحصاء  من هنا نحاول       

   فنجد النتائج الآتية: الحالة الشعورية للشاعر،تماشيها و روح القصيدة و و طبيعتها و مدى توافقها و عليها المهيمنة 

          نه الشعري فكانت منها اهورة والمهموسة، أكثر من التجمعات الصوتية في مت أن الشاعرنلاحظ      

 الإفصاح عما يختلج صدره لتي من خلالها تمكن من التعبير و الملاحظ أنه أكثر من توظيف الأصوات اهورة و او 

 رف اهور اللاملحفنجد تكرار ا ؛ تكمن من إيصال رسالته و تجربته الشعريةاح بما يريد فأسمع القارئ صوته و بو 

) 141حرفي النون ( إلى جانب) في متن القصيدة ليكون الحرف المهيمن عليها، 198تسعون مرة (مئة و ثمانية و 

خمسة و عشرون مرة و  ديد من اسطر القصيدة فورد مئةكان الحرف المهموس التاء يغلب على ع، و ) 125الميم (و 

                                                           
  .75ص تواشيح لنواشئ الليل، نجيب جحيش:   1
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يل بشحن النص هذا التكرار كف، و جانب حروف أخرى إحصائياا موضحة في الجدول الموالي إلى) ،125(

   جرسا.موسيقيا وإيقاعا و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبيعة الصوت  عدد تكرار الصوت  صوت الحرف
  مجهور  198  لام
  مجهور  141  نون
  مهموس  125   تاء
  مجهور  116  ميم
  مهموس  89  هاء
  مجهور  86  راء

  مجهور  72  الواو
  مهموس  66  الهمزة
  مهموس  65  قاف
  مهموس  63  فاء

  مجهور  50  عين 
  مهموس  41  سين

  مهموس  40  كاف
  مجهور  26  جيم
  مهموس  26  حاء
  مهموس  26  خاء
  مهموس  20  صاد

  مجهور  19  ضاد

  مهموس  18  طاء
  مجهور  11  غين
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ليشكل باقة من المهموسة صوات بالقصيدة ما بين اهورة و أنه قد تنوعت طبيعة الأذا نصل للقول و         

الحس الشعوري المتنامي الشعرية التي يعبر عنها الشاعر و و لعل هذا يتناسب مع طبيعة التجربة الأصوات المتناغمة 

يعمل على إثراء الحس  هذا الخليط من الأصوات يعمل على خلق مزيج من الإيقاع المتنوع الذيو  المضطرب ؛

    تعميقه.الإيقاعي و 

 تكرار الكلمة: •

أن تكرار  معلومو على مستوى القصيدة أو مقاطعها،  اسما أم فعلا هو عبارة عن تكرار كلمة سواء كانت       

هكذا توظيفا  يوظفه يغفل هذا النوع من التكرار ولم لم فشاعرنا " نجيب جحيش" الكلمة يساهم في اتضاح المعنى،

إلى جانب وروده إيحاءات عديدة يبقى تأويلها يتباين من محلل لآخر، يحمل دلالات و  جاء به بما إنماعشوائيا، و 

التالي زيادة النغم بو  القصيدة، وزنبما يتماشى مع ة الشاعر و متناسق مدروس نابع من عمق تجرببأسلوب منسجم 

موسيقية، ومنه ما قلنا توكيد المعنى الذي بدوره يولد إيقاعات يضاف إليه كما سبق و و  ،وية الجرستقالموسيقى و و 

  نجد هذا النمط في:، و يجعل من تلك الكلمات وسيلة جمالية لإثراء الإيقاع الداخلي

     تكرار الفعل: -

التي كان لها مجموعة من الأفعال المكررة؛ و  و ذلك ما يلاحظه القارئ للقصيدة فالشاعر عمد إلى توظيف    

)      أنا(مصرفا مع الضمير المتكلم  " قالفضل في خلق إيقاع خاص ا، يظهر ذلك في تكرار الفعل الماضي" 

  في قول الشاعر: - قال  – و الضمير الغائب (هو) - قلت - 

  ..قفوا لسادرين : للسائرين ول قلتفجأة ... 

  : ما الخبر ؟؟قائلهم قال

  انتهى ها هناإن الطريق الذي تسلكون قلت 
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  وراء...من ليس بعد هنا 

  ...قفوا ... وقفوا 

  شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا: قال

  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخنالا ذا و  قلت

  سبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل المراد

 1نهاياتهم كالطلّول نلوح ...  هذي بقاياو 

خاص في هي الأخرى لها وقع إيقاعي  فاعلهمما نلاحظه أيضا ورود لفظة (قائلهم) مصدر الفعل على وزن و      

إحداث نغم بالسطر الشعري، و في حال ما تتبعنا ورود الفعل في مجمل اسطر القصيدة نجد الفعل (قال) تكرر 

  فاعل في (قائلهم).مرة على وزن ) مرات، و 06(قلت) تكرر أيضا ست (في صيغته ) مرات، و 06ست (

  وقفوا.: قفوا (تكرر مرتين) و الماضيالأمر و  ةفي صيغ وقفتكرار الفعل  أيضايظهر و  - 

   نجد أيضا الفعل ضلّ الذي كرره الشاعر يظهر في قوله:و  - 

  2الطريق؟ ناضللأم 

   في قوله:و 

  ترانيم أسجاعكم  ضللتناقد وأعلت هتافا: خدعنا... و                             

                                                           

.75: تواشيح لنواشئ الليل ، ص نجيب جحيش   1  
  .75، ص نفسه المصدر  2
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  1أيها الخطباء 

   قوله:و 

  فتضلوالا تتبعوا غيهم الشعراء الغواة و  اقتلوا                                

  السبيل...

  -معشر الشعراء –ليس الذي زعموه و ما فعلوه بنا و 

  عجيبا

  قبلنا الأنبياء... قتلوافقد 

  ما صدق الشعراء الأنبياء، و  قتلقد خاب من و 

  2سواء السبيل ضلو 

نحن في الزمن  فنلاحظ أن الفعل ضل قد تكرر أربع مرات بصيغ مختلفة الأولى مصرفا مع الضمير المتكلم     

الثالثة في الزمن المضارع مع لضمير الغائب "هي" ( ضللتنا)، و الثانية في الزمن الماضي مع االماضي (ضللنا)، و 

لتنويع له دور مع الضمير الغائب "هو" (ضلّ)؛ فهذا االأخيرة في الزمن الماضي الضمير الغائب انتم ( تضلوا) ، و 

  لال).جاء الاسم منه (الضو  الشعرية. الأسطرالموسيقى بحيث يخلق نغمة متواترة بين بارز في الإيقاع و 

نتم في الفعل الأمر  مع الضمير ا لو تمعنا في المقطع الأخير لوجدنا أيضا تكرار الفعل "قتل" في ثلاث صيغو       

  .قتّل على وزن فعّلقتلوا)، و  مع الضمير هم في الزمن الماضي (ا)، و ( اقتلو 

                                                           
  .76نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص   1
  .79/80نفسه: ص  المصدر  2




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
152 

  تكرار الاسم: -

هام في إحداث التواتر التي كان لها دور بالقصيدة  المكررة عمد الشاعر إلى توظيف مجموعة من الأسماء     

الانسجام الإيقاعي بين اسطرها، من أبرزها نجد اسم الإشارة ( هنا ) الذي تكرر بالقصيدة تسع الموسيقى، و 

  . على سبيل النموذج قول الشاعر: الذي ورد مرتين )هناك() إضافة إلى 09مرات (

  دوي خطى .. و هناخصام .. و هنا.زغاريد من ها 

  كل صوب  إلىراكضات 

  كأن النفير احتدم...هناك  .. و هنا.

  1استطال الهرج...و  ...

  قوله:                    و  

  2لا تيأسوا: اركضوا للخلاص و هناكو هنا الهتاف تعالى 

  نجد في قوله:و  

  3عمّ الضجيجفعلت صيحة... صيحتان... صياح، و 

        الأصوات في الألفاظ الثلاثة ف ؛من جرس لها لما  فهذه الصيغ المشتقة من الفعل صاح وظفها الشاعر     

الشعري لما له من  ، فهو توزيـع موسيقي مقصود لها وقع إيقاعي بالسطر الشعري ) صياح صيحة، صيحتان،( 

  . ىإثراء النغم والموسيق
                                                           

  .76نجيب جحيش : تواشيح لنواشئ الليل ، ص 1
  .79نفسه: ص  المصدر  2
  .76فسه: صن المصدر  3




ي �� ����ة ����ت ا����� ا����/������"���ز ا�!��  �ل ا""�#� 

 

 
153 

  كما نلاحظ تكرار العديد من الكلمات:   

  * الوراء: وردت ثلاث مرات.

  * الطريق: وردت مرتين. 

  * القيامة: وردت مرتين.

  / و ورد على صيغة الجمع في هتافام. 2×الهاتفين/  3×* الهتاف

التكرار في نسج هذه كانت أهم المحطات التي ورد التكرار ا، فأخلص للقول أن "نجيب جحيش"قد وظف و      

التصويري  ، والتناسقالعضوي التلاحم فينوعا منحها ، الأداء فية جديدة قطا هو ما اكسبهاو ، بنية قصيدته

الظاهرة التكرارية تعد من أهم ف منه، و يقاعيةوالا الدلاليةكل مقطع مع البنية   فييتنامى و  يتوالىالذي و ، والإيقاعي

 في الموسيقيللتشكيل  المكملة المغذيات، فهي من أهم الإيقاعيةالبنية  داخل الجماليةالتقنيات الكاشفة للغايات 

وانسجامها بالعناصر  بجماليتها الألباب، تسحر ةتناغميسة صوتية لممن  يحتمل ابم والمعاصرة الحديثةالقصيدة 

و ديناميكية، إلى برزت جماليته فيما أضفاه عليها من حيوية  يثبح؛ السياق الشعر داخل خاصة الأخرىاللسانية 

، الشعريضبط بنية النسيج يقاع الموسيقي ا،  كذا دوره في  زيادة الاتساق والانسجام و جانب ضبط الا

مساهمته في الكشف عن الأفكار الرئيسة التي تنبني عليها ، كونه يمتلك ذاك الجانب الخفي الذي يعمل على و 

هنا لغة معبرة بليغة الشعرية شحنها بدلالات جديدة مختلفة عن المعنى الظاهري التي تعبر عنه؛ ما جعل اللغة 

لشاعر من تكرار للحروف والكلمات، ا اعتمده ا، وذلك من خلال مذات نغم موسيقي خاص  مؤثرةموحية و 

يد ما يز  ،توفيقه في توظيفه له بما يحقق الوصول إلى العمق الدلالي ا ما جعل من النص أفقا مفتوحا أمام القارئو 

 .المنحى الموسيقي إثراءمن جهة إلى جانب  التأويلمن حماسه لتحريك أفق التوقع و 
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  الجناس: ب/

  إيقاع يزيد من روعة نغمتها يضفي على القصيدة جمال إبداعي و  يعد الجناس من مظاهر الموسيقى الداخلية،    

    جرسها فيتأثر القارئ ا ، فيكون في تشابه الحروف في لفظتين أو أكثر مع اختلافهما في معنى كما سبق    و 

  "جحيش" قوله:أشرنا في الجزء النظري، وما نجده من الجناس في توظيف و 

  1: قفوا...للسادرينو  للسائرينفجأة قلت 

تختلفان في حرف للجناس التام في كلمة السائرين والسادرين اللتان تتماثلان و يظهر ها هنا توظيف الشاعر      

واحد حرف الدال في السادرين و الهمزة في السائرين؛ و قد أضاف هذا الجناس إلى بنية النص جمالية إيقاعية  

  عنها النغمة الداخلية التي أحدثها . كشفت

  يظهر كذلك في قوله:و 

  2...قوته هي تلقم مولودها، و قولهعارضت مرضع 

فالقارئ في هذا التوظيف يتحسس ذلك النغم و اللحن الموسيقي الناتج عن تتابع أصوات هاتين الكلمتين      

  لتاء في قوته، و هو أيضا جناس تام.اللتان تجمعهما نفس الحروف ما عدا حرف واحد اللام في قوله و ا

  

  بين عودتنا  أخيرهمو  خبرهمصحت كيف السبيل لأ         نجده أيضا في قوله:و 

  القهقرى و البقاء على حافة المنتهى دونما هدف أو 

                                                           
  .75نجيب جحيش: تواشيح لتواشئ الليل، ص   1
  نفسه: ص نفسها.المصدر    2
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 1؟أمام

  .التواليالباء على الكلمتين: أخبرهم وأخيرهم  في حرفي الياء و التام في جناس أيضا توظيف لل نجد هنا      

  الطباق: ج/

، لا يختلف عن الجناس فيما يقدمه من  "نجيب جحيش"من المحسنات المعنوية التي تصادفنا في قصيدة الشاعر     

  في بنيتها الموسيقية، وظف منه الشاعر طباق الإيجاب و الذي نشهده فيما قوله: جرس إيقاعي

  انكساراالآن تنزف جرار المنى خيبة و  نرجعقلت: إن 

  1ما من سبيل...و لا درب نمضي عليه  نمضإن و 

  .نمض ≠نرجع فيظهر طباق الإيجاب في الكلمتين:     - 

  2قصيراو ليس  طويللا                                في قوله:و 

  .قصير ≠طويل            فيظهر الطباق في الكلمة :   - 

  بين عودتنا  أخيرهمو  خبرهمصحت كيف السبيل لأأيضا في قوله:              و 

  القهقرى و البقاء على حافة المنتهى دونما هدف أو 

  ؟أمام

  قال لي يافع ممسك لحية قدر قبضته:

                                                           

  .77ص  ،نجيب جحيش: تواشيح لتواشئ الليل 1
  .76نفسه: ص  المصدر  1
  .77نفسه: ص  المصدر  2
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  وراء،كم لنا خلف هذا الوراء 

  1فما ضرنا لو نعود؟...

  . وراء ≠في الكلمتين:    أمام  فهنا نجد طباق الإيجاب  - 

قيمته البلاغية؛ فدقة و بناء عليه نلاحظ أن توظيف "جحيش" للطباق لم يكن متكلفا مما زاد من حسنه و        

ا يولده من جانب تأثره بم سلاسته تدفع القارئ للتدبر فيه ليصل إلى عمق المعنى المراد منه من جهة، إلىالتوظيف و 

  التوافق بين أجزائها . و جام تحقيق الانسجمال للإيقاع الشعري بالقصيدة و نغم و 

وسـيلة مـن   الذي اتخذ منه "نجيب جحيش"امتازت ا قصيدة الإيقاع من السمات التي  كانو ذا         

عاني وذلك على مستوى الألفاظ والمالأحاسيس والرغبات والمـشاعر كما ونوعـا،  نقل ا فيضوسائل التعبير التي 

تخذ فا ،الشعورية ةالوزن خفيفا سلسا  يتماشى مع روح الحدث و الحال جاءف، االموسيقى رمزا دالا وموحي فكانت

 جانب إلى، علة النقصزحاف الخبن و من لاحظنا ما مس تفعيلاا تدارك ملاذا لتأسيس الإيقاع ، و من البحر الم

 لأن ؛ا، و لعل ذلك يفرضه تنامي الأحداث و طبيعتها القصيدة فيوليست موحدة  متغيرةالقافية كانت  أن

و هذا عكس ما ظهر عليه شاعرنا ذو الروح الثائرة المنتفضة  وكبت الشاعر الانغلاقوحدة تدل على المالقافية 

   إيقاعي ا،  من نغم القصيدة بما أحدثهكان أحد علامات الجمال البارزة في إضافة إلى التكرار الذي  الصارخة، 

  شعرية قصيدته.و جمالية أحسن انتقائها وتخيرها بما يزيد من فنية و التي طباق ات البديعية من جناس و تلك المحسنو 

                                                           
  .77لسابق: ص المصدر اا 1
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ا البحث من أجل الكشف عن جماليات التشكيل بعد هذه الرّحلة المعرفية التي خضتها بين ثنايا هذ        

  توصلت إلى جملة من النتائج أهمها:لنجيب جحيش   » لال السبيلالدليل/ض مجاز« الشعري في قصيدة 

يعد " نجيب جحيش" من شعراء الجزائر الذي أبدعوا في التعبير عن رؤاهم الفكرية و الفنية بأسلوب  �

 شعري متفجر بالطاّقات الإبداعية و بوعي أدبي و رؤية فنية في منتهى النضج.

" تجربته جحيش"قد استلهم الأديب وتزيد إبداعه الأدبي جمالا وقيمة فنية، و  ةرية ضرورية لحياو التجربة الشع �

    ، كما لعبت ثقافته دورا كبيرا في صقل المعاني الشعرية السياسي الجزائري المتأزمالاجتماعي و  الواقعمن 

 .إعلاء صوتهو  تنوع أساليبه المتبعة في التعبير عن رسالتهو 

وتقنياته  السردبدت فيه عناصر  ،درامي بنفس سردي - لال السبيلمجاز الدليل/ض –اتسمت قصيدة   �

 .وصفو  : أحداث، حوارات، شخصياتجلي منبشكل واضح و 

لدرجة يصعب فصلهما عن بعضهما  السردوفق الشاعر في تحقيق التشابك والتمازج بين أساليب الشعر و  �

 البعض.

ير أحاسيسه، تصو "، في نقل تجربته الشعرية و نجيب جحيشتقنية فنية لدى"  الشعريةشكلت اللغة  �

أسرارا       تحمل  يستوعبها المتلقي، فكانت القصيدةفي صياغة أساليب تعبيرية  السردباستغلال تقنيات 

لا أا بسيطة التركيب إة الأولى عفوية و دلالات مختلفة، لا يدركها إلا القارئ المتذوق المتطلع، تبدو للوهلو 

       فيظهر الانسجام  تعقيد،الو بعيدة عن التكلف  ،الأسلوبفي اللغة، الدلالة و  تحمل من ورائها عمقا

 .بنى القصيدة من مطلعها لنهايتهاوالتوافق في تراكيب و 

 ، وإيصالنقل الشعورأساس اعتمد عليه لإيضاح المعنى و أن يوظف تقنية الحدث ك "جحيش"استطاع  �

من إثراء  الشعر العربي القديمالقران الكريم و قد أسهمت معمارية التناص من رسالته و تأثيره على المتلقي، و 

 حيويته.النص الأدبي و 
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 أبعادهاه يغوص في لعيجو  في جو القصيدة، قيلشرك القارئ/المتيل كوسيلة  هلأما الحذف فقد استعم �

 .الغائبة الدلالة تأول، ويالدلالية

لعب دورا بارزا في  فقد ،لال السبيل"" مجاز الدليل/ضقصيدة  عليها كان الحوار البنية الأساسية التي انبنت �

 طبائعها الأساسية .اث، كما كشف عن أفكار الشخصيات وعواطفها و الأحد تناميو  تطور

         – لال السبيلمجاز الدليل/ض – داخله السردية سمح الحوار الخارجي في النص إلى تعدد الأصوات �

 التصاعد الدرامي في القصيدة.بالتالي حقق و 

في توظيفها ووصفها، فكل شخصية تقدم لنا  "جحيش"للشخصية أهمية في تطوير الأحداث فقد أبدع  �

لم يهتم الشاعر كثيرا بتحديد المظاهر الشكلية الخارجية لشخصيات قصيدته بقدر نموذجا مستقلا بذاته.

 أفكارها.التركيز على أقوالها وأفعالها و اهتمامه ب

تصوير الأحداث، عبر عن المظهر الشكلي والفكري للشخصيات، و  كان للوصف دور فعال في الكشف �

نميز للوصف وظيفتان داخل القصيدة؛ وظيفة و فية دقيقة الأسلوب عميقة الدلالة، تراكيب سردية وص

وظيفة تفسيرية حققها الوصفية للأحداث والشخصيات ، و  جمالية كشف الشاعر من خلالها على الصورة

  المعتمد من قبل الشاعر.الأسلوب الوصفي الإيحائي 

شكلت  الجملة؛ فهذه الجملةالية خاصة تتفق مع طبيعة هذه جم لخلق الإنشائية الجملةكما استغل الشاعر  �

 ثمأوجه، ومن  إلىري و الشع الانفعالبيصل  تىحيزعزع بنية اللغة الشعرية منبها  الأحيانمن  يركث  في

إقامة  فيكما اتكأ عليها الشاعر .رة اثلإدرجة ا ثم تحقيقمن و  التأجج إلى الهدوءالشعرية من  الجملةتتحول 

 شخصيات القصيدة .و بينه  الحوار

ري و الشع الموقففإذا استدعى  ؛سياقات التقرير والوصف ية فيسملاا ملةلجاط نمد الشاعر يستخدم نج كما �

 فيسواء أكان ذلك  الاسميةملة لجتركيب ا لىإشاعرنا أو توكيد حالة يلجأ  نىوقف النفسي توكيد معلمأو ا

 ، أوالتأخيرو  يمتقد طرأ عليها التيمن قبيل تلك  وتحويراشكلها البسيط، أو صور أخرى أكثر تنويعا 
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  تنسجم مع طبيعتها،  تيتلك السياقات ال فيملة الفعلية لجده يستخدم انجو  ، اءحذف، أو نفي، أو إنش

يكية والتوتر، كما الدينامو  بالحركةتتسم  تيوهي تلك ال ،ت الشعريةلالاالد لأداء على طاقة عاليةتوفرها لو 

خرى يعدل صور أ فيوي، كما أنه يستخدمها شكلها البسيط الذي يقره النظام اللغ فيأنه يستخدمها 

تستعصي على  تيال الانفعالاتو  نيعالما لتقديموذلك بالانزياح؛ ما يعرف  فيفيها عن منطها الطبيعي 

 .الصورة العادية

بصرية، ال: المختلفة من الصورة  سيةالحصور ال خلالوذلك من  هاته القصيدة؛تعددت الصور الشعرية في  �

 الإحساسة من الحواس في جعل لتفاعل جملاحظنا وأيضا صور تراسل الحواس، حيث ، لمسيةالو  سمعيةال

 لاالتنوع ليزيد الصور جمااقات من الدفقة التصورية، ويمدها بط يعززو ياض يستغرق الحالة الشعورية، الف

 ا.ووضوح

 قامت جزءا مهما  -مجاز الدليل/ضلال السبيل –قصيدة "نجيب جحيش"  في البلاغيةت الصورة لشك �

 :ى عدة أسس وهيلع

 .ذات وظيفة فنية عالية كانتومع ذلك   دلالاا،بنيتها و  في بالبساطة للشاعر الصورة التشبيهية تيز تم �

 في، كما كان لها الفضل التشخيص والتجسيدوالتكثيف و  يجازالإ جمالية تمثلت في وظائف ستعارةالا تأدو  �

  . الكشف عن وجدان الشاعر وموقفه الفكري و الشعوري

وتبهر  ،كما عملت الكناية في شعره على تجسيم المعاني وإخراجها صورا محسوسة تزخر بالحياة والحركة  �

عن مقدرة  معبرةالكنايات  فكانت ة.متميز ة اليجم لمسة بليغا راقيا و اأثر  قصيدتهالعيون مما أضفت على 

 لا.بنوع من الضبابية التي تزيدها رونقا وجما نقلها للمتلقيو  والإيحاءميح، لالشاعرة في الت

 تهبيئو ، نفسية الشاعر وظروفه الاجتماعية عمق الصورة وجماليتها لا يمكن أن يعرف بمعزل عننجد أن و  �

أن يطوع لغته الشعرية إذ عبرت عما يختلج في  "نجيب جحيش"، فقد استطاع الشاعر هاوتقاليد اوعادا
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الكبيرة لفقدان أقرب  ، فجعلها تعبر عن أحاسيسه ومعاناتها يدور بداخله من انفعالات دقيقةنفسه وم

  .، مما جعله يتميز عن غيره من الشعراءالناس لديه

وسـيلة مـن وسائل   امتازت ا قصيدة "نجيب جحيش" الذي اتخذ منهيقاع من السمات التي الا كان �

عاني وذلك على مستوى الألفاظ والمالأحاسيس والرغبات والمـشاعر كما ونوعـا،  نقل ا فيضالتعبير التي 

 الحالة الشعورية.يفا سلسا  يتماشى مع روح الحدث و ، فجاء الوزن خفاالموسيقى رمزا دالا وموحي فكانت

ا يتم مـن خلال كلمات منتظمة انتظام القصيدةيقاع الشعري، فبناء ن لوازم تحقيق الاالوزن لازمةً م يعد  �

 .عري مفتاح القصيدة موسيقياالوزن الش ت، ليصبح ذاتتناوب فيها الحركات والسكنا صاخا

 ساعدههذا ما و  ،فة حركاتهالذي يمتاز بخو يقاع ، لتأسيس الاله المتدارك ملاذا البحر جعل الشاعر من  �

درامية اضطراب أحداثها و مع الحس الشعوري بالقصيدة و  بما يتوافق ى إخراج ما يختلج في صدرهعل

  .وقائعها

تعُدّ خرقاً شكليّاً واضحاً للبنية الشعريةّ التقليديةّ القائمة على التّكامل العروضيّ والدّلالي  تقنية التدوير �

حداث لإ توظيفه سعيا إلىعمد  الشاعرمفاجأة، لذلك نجد أنّ  المعتاد على الرتابة، والذي لا يخضع لأي

تلك المفاجأة، عبر إدخال وحدة عروضية إيقاعية مغايرة للسياق العام للنص، حيث تتكرر هذه الوحدة 

يقاعية، لذلك نجد أن التدوير ر ضروريةً لإحداث تلك الخضخضة الاوفق نماذج معينة مدروسة يراها الشاع

 ي.شعرية يطُلب رصدها من قبل المتلقيولّد انسيابية 

صنع  في؛ فقد كانت أداة فعالة شاعرالـ حضور قوي لدى  يقاعالا فيذا العنصر الفعال هقد كان للقافية  �

اتسم  تية عالية على الرغم من البساطة الاليجما تلقي وحقق لميل ذي وقع لطيف على وجدان اع جمإيقا 

توافق والدفق الشعوري نجدها تنوعت من جملة شعرية إلى أخرى بما ي .الفنية الآليةبه تعامله مع هذا 

 تنامي النزعة الدرامية ا.للقصيدة و 
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وما يضفيه من تعددية  ؛ نظرا لأهميته "جحيشنجيب "يعتبر التكرار من أهم الوسائل التعبيرية التي اهتم ا  �

 دلالات مختلفة. بأنواع و  قصيدتهإثراء النص الشعري، فظهر في الدلالات و 

 إثراءالطباق أسلوب فني كان له وقع خاصة على المحسنات من الجناس و وظف الشاعر المحسنات البديعية  �

          أضفاه من جمالية شعرية عليها دلاليا  ما الموسيقى الداخلة للقصيدة، إلى جانبالوزن الشعري و 

  .ايقاعياو 

       :في سورة الصافات خير ختام قوله عز وجلعلى إتمام هذا البحث، و ي أعانني في الأخير أحمد االله الذ        

﴾ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَب  181﴾ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿  180سُبْحَانَ ربَكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ ﴿ '

  .'﴾ 182الْعَالَمِينَ ﴿ 
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  سيرة ذاتية و علمية موجزة عن الشاعر " نجيب جحيش":

  م.1983جويلية 16) شاعر جزائري من ولاية ميلة، ولد في Nadjib djehiche"نجيب جحيش (  -   

  م.2002تحصل على بكالوريا أدب عربي سنة  - 

 الإسلاميةعبد القادر للعلوم  الأميرمن جامعة  القرآنيةحاز على ليسانس في اللغة العربية و الدراسات  - 

  م.2006بقسنطينة/ الجزائر سنة 

م من جامعة منتوري بقسنطينة/ الجزائر، عن 2009العربي القديم و نقده سنة  الأدبو كانت له ماجستير في  - 

  : يوسف وغليسي.، أشرف عايه البروفيسور" عروضي عند حازم القرطاجنيقضايا الدرس ال"رسالة موسومة ب: 

م بجامعة منتوري بقسنطينة/  2017تكلل مساره العلمي بدكتوراه علوم في الأدب العربي القديم، نوقشت سنة  - 

 ، أشرف عليها البروفيسور: يوسف "إشكالية المصطلح العروضي بين القدين و الحديث"الجزائر، موسومة ب: 

  وغليسي.

  ن يحي جيجل/ الجزائر.ة و الأدب في جامعة محمد الصديق بيعمل أستاذا محاضرا في قسم اللغ - 

  م.2002قرض الشعر عام  بدأ - 

عبد  الأميراللتين نظمتهما جامعة قصة، و  أفضلمجموعة شعرية و  أفضلفاز بجائزة المرتبة الأولى في مسابقة  - 

  م.2006م و 2005ورتي بقسنطينة؛ د الإسلاميةالقادر للعلوم 

الحميد بن باديس بقات الثقافية و الشعرية الوطنية ( فاز المرتبة الثانية في جائزة عبد شارك و فاز في بعض المسا- 

  م).2009م و 2007صيدة و أفضل مجموعة شعرية مرتين: في الوطنية لأفضل ق

فاز بالمرتبة الرابعة في مسابقة لحفظ عشر قصائد من عيون الشعر العربي؛ على هامش دورة الشيخ عبد الحميد  - 

بن باديس في علم العروض، التي نظمتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الكويتية للإبداع الشعري في 

تخرج من هذه الدورة بشهادة م، و 2007ائر، سنة بقسنطينة/ الجز جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

  المرتبة الأولى.
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شاعرا في موسمها الثالث/  35دور  إلىشارك في مسابقة أمير الشعراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة ووصل  - 

  م.2009

عة م، و شارك في حفل توقيع هذه الموسو 1956/2006ين وعة الكبرى للشعراء العرب المعاصر عضو الموس - 

  م بقراءات  شعرية مع شعراء عرب آخرين.2010بالمغرب سنة

م، قدم فيه 2010ين للجزائر في أسبوعها الثقافي في الكويت الشقيقة سنة لممثلكان ضمن وفد الشعراء ا  - 

  قراءات شعرية.

  الدور النصف النهائي. إلىم، ووصل 2016لى سنة بقة شاعر الجزائر في نسختها الأو شارك في مسا - 

مجموعة أخرى      م، و 2019ج" صادرة عن دار الماهر سنة يمجموعة شعرية مطبوعة عنواا " عناقيد النش له - 

  .2023خيال للنشر و الترجمة في جانفي شئ الليل" صادرة عن دار " تواشيح لنوا

  و له مشاركات عديدة في أماسي و قراءات شعرية داخل الوطن و خارجه. - 

له رواية مخطوطة عنواا رحيل بعض الكتابات القصصية القصيرة و  لهعار المخطوطة، و الأشزيادة على كثير من  - 

  العاصفة. 

  حسابه على منصة فيسبوك باسم: نجيب جحيش. - 

  : "مجاز الدليل/ضلال السبيل" قصيدة"  تواشيح لنولشئ الليلو من ديوانه" 

  : قفوا ..لسادرينلجأة ... قلت للسائرين و ف

  الخبر ؟؟قال قائلهم: ما 

  قلت إن الطريق الذي تسلكون انتهى ها هنا

  وراء...من  ليس بعد هنا

  قفوا ... وقفوا ...

  قال شيخ يجر عصا عمره المتهالك مستغربا:
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  هل وصلنا إلى...؟

  أم ضللنا الطريق؟

  لا ذاك يا شيخناقلت لا ذا و 

  سبقتنا إلى ها هنا أمم... فقضوا نحبهم دون نيل المراد

  لوح ...تايام كالطلّول  و هذي بقايا                                    

  صاح من أوسط القافلات غلام: سنمضي

  إن كان خلف ال هنا حتفنا و                                          

  هي تلقم مولودها قوته ...مرضع قوله، و  تعارض

  ..نسوة أخريات فأسكتنهأيدّت صوا                                        

  زمزم الشيخ ممتعضا:

  مذ متى تستشار النساء في المصير؟؟؟                                      

  كاعب أخرجت شالها، لوحت فوق تلك الجموع،

لتنا ترانيم أسجاعكموأعلنت هتافا: خدعنا ... و    قد ظلّ

ها الخطباء   أيّ

ا...   فتبّ

وا لكي نرجع القهقرى   هلمّ

  عمّ الضجيجصيحة ... صيحتان ... صياح، و علت ف

  دوي خطىيد من ها هنا... وخصام هنا... و زغار 
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  راكضات إلى كل صوب

  هناك كان النفير احتدم...هنا ... و 

  ... و استطال الهرج..                                       

  قال لي رجل ممسك بزمام الكهولة، مستعصم بالروية :

  كيف العمل؟؟

  انكسارارجع الآن تنزف جرار المنى خيبة و إن نقلت 

  ما من سبيل ...وإن نمضي لا درب نمضي عليه و 

  فقد كان ما قاله المرشدون مجازا له الف معنى

  معنىو 

  نحن اتبعنا الذي اختاره المتأوّل فيما تشابه منو 

  كلمات الدليل/الضلال...

  هالني النقع فوق رؤوس الجموع :

  (كأم و النقع فوق رؤوسهم ** من الهول جيش قد 

  تنادت كتائبه)

  أخيرهم بين عودتناصحت كيف السبيل لأخبرهم و                         

  القهقرى و البقاء على حافة المنتهى دونما هدف أو

  أمام؟
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  قال لي يافع ممسك لحية قدر قبضته:

  كم لنا خلف هذا الوراء وراء

  نعود؟...فما ضرنا لو 

  مرد:تنحنح من خلفه أ

  قال مزدريا: هل ستسمعنا خطبة في التقدم نحو

  الوراء...؟

  نكزته التي التحفت شالها فانخطف،

  رمقته بعيني غزال فذاب... 

  فتلقف حبل الكلام الذي كان مرخى على صمت

  حيرتنا رجل

  لا طويل، و ليس قصيرا،

  ..تعوّذ باالله ثم تلاّ: (إنّ إلى ربّك الرّجعى).

  صاحبةبريق سرور على وجه ذاك الغلام و  فتراءى

  ،الشال

  لكن، أتى فجأة من شمال الوقوف رنين شجيء كصوت

  إمام يرتل فجرا:

  (وأن إلى ربك المنتهى)
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  فارتعدت كمن مسه وابل فجأة:

  هل تراها القيامة قامت 

  نحن هنا غافلون؟؟و 

  القيامة من شأا أن تقوم لتوقظنا أنثم فكرت 

  الذهول...بعد طول 

  ذهول؟؟ما أحد بيننا الآن إلا وفي قلبه حيرة و و 

  بان لنا أنّ الذي وعدتنا به خطب الطامحين و 

  هباء

  أهل كتاب: فقاطعه صوت ركب به فتية يافعون و 

  "سنبلغ مطلع شمس الخلاص،

  لا ترجعونا إلى مغرب الأمنيات"دعونا نشرق، و 

  تيأسوالا الى هنا وهناك: اركضوا للخلاص و الهتاف تع

  : ارجعوا ويحكم فالخلاصودنيفيرد هتاف بعيد و 

  الذي تزعمون النهاية

  الشاعرون، هزينها حلم المارقين، و زخرف

  السلامة في وحدة الهاتفين...

  و من ذا الذي يجمع الهاتفين على نغمة واحدة؟؟؟ 
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  قلت أمضي، فتركض خلفي هتافام كالصدى المتبدد

  القافلة...في وحشة الانفراد عن 

  قلت أرشدهم لطريق تراءت لقلبي

  ،أناو لكنهم يلعنون الغوي المبين الذي كان يوما 

  فقاموا على  - كما زعم الغانيات–يوم دليتهم بغرور 

  خيبة المنتهى هاتفين:

  اقتلوا الشعراء الغواة ولا تتبعوا غيهم فتضلوا

  السبيل...

  - معشر الشعراء - ما فعلوه بناالذي زعموه و ليس و 

  ،عجيبا

  فقد قتلوا قبلنا الأنبياء... 

  ما صدق الشعراءوقد خاب من قتل الأنبياء، و 

  ل سواء السبيل...؟؟ضو 

  

  م.28/06/2020نجيب جحيش.                                                       

 هـ1441ذي القعدة  07الموافق:                                                    
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